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المنفح المعرقي والفكري 


لمرحلة الطالبين 


الفصل الأول 
حقيقة العقل ووظائفه 
وفيه مبحثان: 


المبحث الأول: تعريف العقل 
المبحث الثانی: قدرات العقل ووظيفته 


العقل لغة: العَفْلُ: ا لمِجر”'' والنهى ضِدّ ا حمق والَنثفُول: ما تْقله وتدركه 

بقلبكء والعَقَلٌ: الت في الأمورء وشي العف فلا لأ يَعْقِل صاحبّه عن التَوَرٌط 
ںوت ا سوا و رات 
قله عَفْلاً: فَهمہ'''ء والعقل: المنع» لمنعه صاحبه من العدول عن سواء السبيل". 

يفهم من هذه المعاني للعقل أنه به تدرك الأمور وتفهم» وبه تميز الأمور» فيعرّف 
به ما فيه مصلحة الإنسان وما فيه مفسدته» فيكون سبباً في البعد عن المهالك وسبباً في 
البحث عن المنافع. 

العقل اصطلاحاً: عرف العلماء العقل بتعريفات كثيرة» بعضها يجعل العقل هو 
الروح» لان العقل لا إدراك له بلا روح» وبعضها يجعله هو القلب» لأن محل العقل 
القلب» وبعضها يجعله هو الإنسان لأن ما يميز الإنسان عن غيره العقل» وبعضها 


(١)أى‏ المنع. 

EN‏ -٣ء‏ وما قاله أيضاً في العقل: وا جمع حقو 

عََلَ يَعْقِل عَقلاً وعَمّل فهو عاقِلٌ وعَقُولٌ من قوم عُمَلاءء رَجُل عاقل وهو الجامع لأمره وریہ 
مأخوذ من عَقَْتُ ابعر إذا ممت قوائمه» وقيل: لعفل هو التمییز الذي به يتميز الإنسان من سائر 
ا حیوان ويقال: لان قَلْيٌ عَقُول ولان سوول» وقَلْبٌ عَقُول هي ويقال: عقل: كلف لعفل 
والعقل: الديةء وإنما قیل للدیة عَقَل اہم کانوا يأتون بالوبل فيَْقلونها بناء وَل 2 وأصل 
لتقل مور لكك الغ رہ ليرد الح و کا 

(۳) ا حدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة» ص ۱۷ء لزكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري أبو يحيى» تحقيق 
د. مازن المبارك» دار الفكر المعاصرء بيروت. الطبعة الأول ١١51١ه.‏ 


١١ 


يجعله غريزة تعرف بها العلوم» وبعضهم يجعله ذات العلوم. 
وبعض العلماء يستعمل العقل اصطلاحاً في معانيه اللغوية» وهو الأقرب 


لتعریف حقيقته وماهیته'. 


وعرف كثير من العلماء العقل بأنه التعفّل وإدراك العلوم؛ فلم يلتفتوا إلى إثبات 
ماهية للعقل أو آلة هي التي مها يعقل الإنسان» بل عدوا العقل هو ذات العلوم» ومنهم 
من لم يعمموا في ذلك كل علمء بل جعلوه في حدود العلوم البدهية التي يدركها کل 
أحد. فقالوا: 

(العقل: مناط التكليف»'"» و«هو العلم ببعض الضروريات»”"». فلا يكون 
تكليفٌ بالإيهان إلا بوجود العقلء أو بوجود تلك العلوم التي توصل إلى إدراك 
الحقائق الويمانية. 

وهذا المعنى ليس ببعيد عن طريق القرآن الكريم» فقد أطلق العقل على 
المعقولات والمعلومات التي يدركها العقلء كا سيأ بيانه. 

والذي أرجحه في تعريف العقل جمعاً بين التعريفات السابقة وغيرها أن العقل: 
هو اللطيفة التي يدرك بها الإنسان العلوم والمعاني والأشیاء وا يميز بين الحق 
والباطلء والنافع والضار. 

ومعنى قولنا: «لطيفة» أي إن العقل أمر معنوي موجود» لكنه غير حسي» وإن 
ارتبط موصعم می من ا حسد. 


)١(‏ انظر في تعريفات العقل: التعريفات للجرجاني ص95١-2191‏ رقم ٥ء‏ والحدود الأنيقة 
والتعريفات الدقيقة ص ۷٦ء‏ 

)٢(‏ كتاب المواقف» ۲ / ٦۸ء‏ لعضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي» تحقيق: د.عبد الرحمن عميرة» 
دار الجيل» بيروت» ط١ء‏ ۱۹۹۷ م. وذكر الإجماع على ذلك من أهل الملة. 

(۳) وهو قول الإمام أبي الحسن الأشعري» المواقف: ۲ / .۸٦‏ 


1١١ 


العقل کما ورد في النصوص ومعانيه: 

ذكرت مشتقات لفظة العقل في القرآن الكريم والسنة كثيراًء وغالباً ما تطلق على 
أحد ثلاثة أمور: 

العقل: من حيث هو آلة لإدراك العلمء والعقل: من حيث عملية الإدراك 
والتعقل التي توصل لإدراك العلوم؛ والعقل: بمعنى العلم الذي يستفاد بالعقل'. 

العقل بمعنى الشيء الذي به يعقل الإنسان ويدرك العلم والمعاني والحقائق: 

وکل موضع رفع فيه التكليف عن العبد لعدم العقل» فالعقل فيه بهذا العنی''. 

قال : «رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق» وعن 
النائم حتى يستيقيظ» وعن الصبي حتى يحتلم»”". 

العقل بمعنى استعمال العقل في عملية التعقل والفهم والإدراك والتمییز: 

قال تعالل: ٭ ودا لمُوأ الد ءَامنوا الوا َامَنَا وَإِدَا ل بَعْضهُمْ إل بَعْضٍ فالا 
حرف مجم یما فح آله علیہ لاج وک بو عند رَبك أفلا َمْقِلُونَ 4 [البقرة: ٦۷]ء‏ أي 
ماذا لا تستعملون عقولكم لتعلموا بها ما يجب أن تعلموه» والآية تدل على أن الذي 


)١(‏ وقد ذكر الراغب في مفردات القرآنء ص ٤٣٣۳ء‏ اثنین منھماء فعبر عن ذلك بقوله: «العقل: يقال 
للقوة المتهيئة لقبول العلم» ويقال للعلم الذي يستفيده الإنسان بتلك القوة عقل». 

(۲) الراغبء مفردات القرآن» ص 717. 

(۳) حديث صحیح: وني رواية للحديث: «عن المجنون حتى يبرأ» ‏ وني رواية: يفيق- وعن النائم حتى 
يستيقظ» وعن الصبي حتى يعقل»» روى هذا الحديث على اختلاف في ألفاظه وتقارب في معناه: 
الترمذي في جامعه رقم ١٤٢۱ء‏ وأبو داود في السنن رقم ٤۳٩۸‏ و1٠45‏ و٤٤٤٦‏ وابن خزيمة في 
صحيحه رقم ٠٠١‏ وابن حبان في صحيحه ١57‏ و2157 والحاكم في مستدركه رقم 449 
وصححه على شرط الشيخينء والدارقطني في سننه رقم ۱۷۳ء وغيرهم» والحديث بمجموع 
رواياته وشواهده يصل إلى حد الصحة. وقوله عن الصبي حتى يعقل أي يبلغ الاحتلام كما بينته 
روايات أخرى. 


۲ 


يستعمل العقل ويستفيد من معلوماته التي أدركهاء ويبني قناعاته وتوجهات قلبه 
عليهاء ثم يعمل بجوارحه با يوافق ذلك فهو العاقل حقاء وأما مَن أدرك شيئاً وعرفه 
ثم تصرف بخلافه فكأنه بغير عقل» لأنه يستوي مع غير العاقل في عدم الاستفادة من 
المعلومات. لكنه) لا يستويان في أثر ذلك فمن لا عقل له لا حساب عليه» ومن لا 
يستفيد من عقله ومعلوماته فهو محاسب على ذلك» ووصفه بعدم العقل من باب 
التقريع له والتنبيه. 

قال تعالى ذاكراً قول الكافرين يوم القيامة: #وكالوا وكا مع أوْتَعقِلُمكا و اپ 
امیر 4 [الملك: »]٠١‏ فهؤلاء لم يستعلموا عقوهم, ففاتہم معرفة الحق» ونتج عن ذلك 
أن تكون حیاتہم وأهواءهم وأعمالهم كلها خاطئة خاسرة. 

قال تعالى: #إنَّ فى علق تسوت وَالْأَرْضٍ وَاخْيِكٍَ أَلَيَلِ وَالتَھار وَالْمُلْكِ الق 
ری فى ابر بِمَايْهمُ الاس وم اَل وی وس جو اي لص بد موتھا وگ 
ها من ڪل دَآبَوَ وَسْرِيفٍ آلريکح نج ولاب الْصسَخَر بی الكَمَة وَالْأَرْضٍ لیت لَقَوَمِ 
يَعْقِلُونَ 4 [البقرة: 114]. 

فالآيات نافعة لمن يستعمل عقله في النظر إليها والتفكر بها فيهتدي بذلك إلى 
معرفة خالقها وقدرته. 

قال تعالى: #وَإِدَا فک کم أتمِعُوأ ما ال الله الوا بل تس ْم لا ی 162 ولو 
كات ابا ؤُهُمْ لاي ووت سيالا يَهَتَدُونَ € [البقرة: ۱۷۰]ء فهؤلاء وصفوا بأنهم 
لا یعقلون لأنہم لا يستعملون عقوهم فيا يجب أن تدركه وتعرفه. 

وعن أنس بن مالك ظ4 قال: كان رسول الله 4 يعي الكلمة ثلاث لتعقّل 
عنہ''ء أي لتفهم عنه ويّدركَ معناها. 


)١(‏ أخرجه الترمذي رقم ۰ء وقال: هذا حديث حسن صحیح غريب» ونحوه الحاكم رقم حمی 
وصححه على شرط الشيخين. 


۱۳ 


العقل بمعنى ا معقول والمعلوم الذي يدرك بالعقل: 

ومنه قوله تعا ی: : ٣د‏ یک وص کم يو لک عقو 4 [الأنعام: ١١٠]ء‏ أي لتعرفوا ما 
هو معقول يفهمه العقل ويدرك صوابه وأنه حق وخير. 

وقوله تعالل: 8 إنَّ ایت دونك من واو لبرت آ ڪهم لا عقت 4 
[الحجرات: ٤]ء‏ لا يعرفون قدر هذا النبی يل وهذا الأمر يدركه العقل بالتفكر والأخذ 
عن الشريعة. 

وقوله سبحانه: # وتلك الأمثال نضربها للناس» وما يعقلها إلا العالمون * أي 
ومايعلمها. 

وقال تعالی: ئا ارات فنا عرِيالمَلَّحُ تْقلُوت 4 [يوسف: ۲] وقال: # إا 
جعلته ْنا عرب عَلَكُمْ يرت »4 اال أي لعلكم تعرفون ما يدرك 
بالعقل. 

ا 
يعلموه بعقوهم'» وذلك مثل قوله تعا ی: $ وم مَل ادن ڪَمروا كمَكَ الى ينم لا 
تمع الا دعا ودا صا بكم عى مہم لَايَمْقِلُونَ 4 [البقرة: ۱۷۱]ء أي لا يعرفون ما يجب 
أن يعرفوه بعقوهم» وذلك لأنہم لا يستعملون العقل. 

والقرآن يستعمل العقل بهذا العنی كثيراء وينفي وجوده عن الكافرين» ولا 
ينبغي أن يُظَنَّ أنه ينفي ء: عنهم العقل الذي به التکلیفء لذلك قال والدي رحمه الله: 
«ويطلق العقل في الشريعة على شيئين: 

أولاً: على ما هو مناط فهم الخطاب» وإذا وجد فقد أصبح الإنسان مكلفاً ضمن 


شروط. 


.757 مفردات القرآن» الراغب» ص‎ )١( 


ٹائیاعل قول خطات تع والعمل بی رکش نان الشرعي. وعلى 
هذا يحمل قوله تعالى: 3# والوا لوكا مم م أو تعقل ماما ف ات اتير * [الملك: ]٥٠٢‏ « 
هر چیا وقوه ت7 وملا بعلو 4 [الحشر: ]١5‏ لطم لوب لا 


يفْفَهُونَيبًا € [الأعراف: ۱۷۹]). 

هل للعقل محل في ا جسم: 

بغض النظر عن محل العقلء فإن الذي یہمنا في هذا الكتاب حيث| ذكرنا العقل 
أن نتكلم عا يدركه العقل ويعرفه ويميزه» سواء أدركه في القلب أو في الدماغ أو 
بالروح» فلا يتوقف على هذا الأمر أثر في علم التزكية”". 

وحيث ذكرنا القلب فنعني جانب التقلب والعواطف والقرارات من قبول أو 
رفض ما يرد من العقلء حتى لو كان العقل في القلب» فكأن القلب حینئذ يضم أكثر 
من عالم. 


.۲۹ الأساس في السنة وفقههاء قسم العقائد سعيد حوی ج ١ء ص‎ )١( 

(۲) وقد نبه بعض العلماء إلى أن هذا الأمر لا يترتب عليه فائدة» فأين) كان العقل ومھما كانت ماهية 
Î‏ الا وما ینتج عنها من مُدرّكات ومعقولات» 
والقرآن لكريم يذكر لعقل بارا اکر اة اشن كدر ك تيلوت 4 ارف ا 
وعيوت * [الحشر: ]١4‏ وعَمَلُوهُ 4 [البقرة: ]۷٢‏ ولاتَعْقِلُ € [الملك .]٠١‏ انظر: نظرية المعرفة 
بين القرآن والفلسفة: الكتاب الثالث: أصل المعرفة طرقها وأنواعهاء د. راجح الكردي» دار 
الفرقان» عمان ط۰۲ ۲۰۰۳م ص 54 17. 


المبحث الثانی 


قدرات العقل ووظيفته 


- يولد الطفل وعنده الاستعداد المحض لإدراك المعقولات» وهي قوة محضة 
خالية عن الفعل؛ أي لم يستعملها الطفل بعد فعقله خال عن الصور والتصورات 
والمعقولات» خالٍ من المعلومات التي تدرك بالعقل» ويسمي البعض هذا العقل 
بالنظر إلى هذه الحالة: العقل المجرد. 

والله تعالى أشار إلى وجود هذا الاستعداد العقلي عند الإنسان منذ ولادته» وأنه 
لا يكون عندئذ عند الإنسان أي معلومة لعدم استعمال العقل وأدوات المعرفة قبل 
ذلك قال تعالى: ل ولھ ارک ينبو أَتَھَيَکم ادوس سیکا وج کم امم 


ر 


وَلابصدر وألاأفعدة لَمَلَکم مشکرورب 4 [النحل: ۷۸]. 

- والعقل خلق قادراً على إدراك البدهيات عالماً بالضروريات» فهو مستعد 
بذلك لاكتساب النظريات» ويسمى العقل بالنظر إلى هذه الحالة: العقل بالملكة. 

ولذلك خوطب الإنسان بقوله تعالى: #أقلا تمَقِلونَ 4 [البقرة: ٤٤]ء ‏ أُوَلم 
يتفَكْروأ € [الروم: ۸]ء ليستعمل ملكته العقلية وينتفع منها. 

- فإذا استعمل الإنسان عقله وتكرر ذلك صارت فيه نظريات مختزنة حفوظة 
)١(‏ ويسميه بعضهم بالعقل الميولي» ذَكَرَ الجرجاني هذه التسمية وما بعدها: العقل ا هيولي» والعقل 
بالملكة» والعقل بالفعل» والعقل ا مستفاد وعرّفها في كتابه: التعريفات» ص ۱۹۷-۔۱۹۸ء وعلى 
الرغم من أنه يمكن أن تكون هذه التسميات قد دخلت إلى المسلمين من الفلاسفة؛ إلا أني أثبتها 
لأن معانيها صحيحة» وقد أوضحتها كا فهمتها من كتاب الجرجاني» وذكرت من النصوص ما 
يدل عليها أو يشير إليها. 


فيه» يقدر على استحضارها متى شاء من غير تكرار استعمال قدرة التعقل ويسمى 
العقل بالنظر إلى هذه ا حالة: العقل بالفعل. 
وهذه المعقولات والمعلومات هى التى تكفى لحصول المداية» ويكون الإنسان 
قادرا على تحصيل الحداية من خلاها مع بلوغه سن البلوغ» وإلى هذا جاءت الإشارة 
1 رس ےہ ررم تس ر رہ م جا ۔ 
بقوله تعال: لور مهم ”' ٿا یتدڈکر فيه من تذکر وبعاءكم الثَذْبر مَدوقا ما 
مین من سير گ4 [فاطر: ۳۷]. 


سے سے ہم 


- فإذا كثر استعماله هذه النظريات والحقائق ونتائج التعقل؛ قویت هذه 
النظريات في ذهن الإنسان بحيث لا تكاد تغیب عنه» ويسمى العقل باعتبار هذه 


الحالة: العقل المستفاد. 
وإلى هذا جاءت الإشارة بالمدح لأولي الألباب المتفكرين وا لمتذکرین؛ فلمل 


رک سے 


یسوی لو بعلمو نسدد وو لذ لي € [الزمر: 4]. 

-أهم أسباب تفاوت المعلومات المعقولات بين شخص وآخر: 

قدرة العقل على الإدراك والتعقلء واستعداده للنظر والتفكير والفهم 
والاستنتاج والتمييز بين الأشياء؛ تبدأ مع الإنسان من أول لحظة في حياته» وزيادة ما 
يعلمه الإنسان وما يعقله ويدركه لا ترجع إلى أن القدرة العقلية تزيد مع الأيام كلما كبر 
الإنسانء وإنما تزيد المعلومات والمعقولات والدْرَكات وتتفاوت من شخص إلى آخر 
لأسباب أخرى: 

.١‏ فتتفاوت بحسب استعمال كل إنسان لقدرته على الإدراك والتعقل. 

فالعقل واحد» وقدرته واحدة في الجملة» بمعنى أن الحد الأدنى الذي يُتَوَصّل 
به إلى الهداية» ويتوقف عليه التكليف بالإيمان وأحكام الدين؛ أمر مشترك عند جميع 


)١(‏ قال بعض المفسرين: أي عمرناكم إلى البلوغ والرشد» فهو السن الذي تستطيعون التذكر والفهم 


۱۷ 


العقلاء لکن أثر استعمال العقل هو الذي يزيد أو ينقص وجود المعقولات 
والمعلومات عند هذا أو ذاك كإنسان قادر على البناء ولم يبن أي غرفةء وإنسان قادر 
على البناء وبنى عمارات كثيرة» فهي موجودة عنده» وليست عند الآخرء لكنهما من 
حيث قدرتم| ابتداء متساويان. 

۲. كا تتفاوت المعقولات وتزداد بحسب تهيؤ الأسباب والمعينات على تحصيل 
العلومات: فمن كان له بصر وسمع ساعد ذلك عقلّه في استفادة معلومات 
ومعقولات أكثرء فالعقل في جانب من معلوماته شحُتاجٌ إلى منافذ جسدية تعينه على 
إدراك الأشیاء فالسمع والبصر والشم والذوق واللمس؛ كلها تساعد العقل في 
إدراكه للأشياء. 

وأعظم هذه المنافذ السمع والبصرء لذلك جاء ذكرها في القرآن مراراً مع 
الفؤادء الذي قُصِدَ به القلب وما فيه عقل يدرك التكليف والمسؤوليةء قال تعالى میناً 
فضله ومنته علینا با أكرمنا من عقل ومنافذ: وهو آل انتا لک ات والابصار 
ولد یا ماف 4 [المؤمنون: ۷۸]. 

والإنسان حینما يستفيد معلومات من خلال البصر وما يراه» ومن خلال السمع 
الذي يسمع به من غیرہ من الناس فستفید معلومات» لا بد أن يستعين بالعقل على 
إدراكها وفهمها وتحليلها وتقييمهاء ولو كان خاليا من العقل لم تفده هذه المنافذ. 

۳. كما تتفاوت المعقولات بقدر إدراك اللغات؛ إذ لا بد حتى يستفيد الإنسان 
من السمع؛ أن يدرك اللغات التي يتكلمها غيره» ليفهم عليهم» فإذا فهم أوصلوا إليه 
معلومات» أو ذكْرُوه بمعلومات» وقد تكون بعض تلك المعلومات ما يمكن أن يصل 
إليه الإنسان بعقله» ولو استعمل عقله لوصل إليهاء لكنه كان غافلاً عنها أو غافلاً عن 
التفكير فيهاء فحصلت معرفته من غیرہ؛ لا لعدم قدرته» بل لعدم استعمال عقله. 

والطفل الذي لم يعقل الكلام واللغات تفوته هذه الفائدة» لذلك تقل 


۸ 


المعقولات والمعلومات عندہ؛ لا لعدم قدرته على فهمهاء بل لعدم تفكيره فيها وعدم 
وصوطا إليه من غبرہہ فإذا أدرك لغةً ما؛ استفاد من خلالها كا ذكرناء ولأجل ذلك 
أمرنا الله أن نقرأ ونتعلم» ؛ ا [العلق: ١ء‏ 9 مَتَسَلُوأ آهل الد د نتر امون 4 
[النحل: .]٤٤‏ 

ولأجل ذلك أنزل الله القرآن مذگراً لأهل العقول» لیختصر على الناس طريق 
المعرفة التي کا عنها ا مدایة قال تعا ی: ٭ ھدَابلَعٌ لاس ولسندروا اپول ا 


ہو۔ 2 کے سے کر 


لله ونيد ولیدً واا * [إبراهيم: ٢٥]ء‏ وقال سبحانه: 9 کنب أله ايك مرك 


لَتَتروأءإيكيوء وت کر ارال نی € ص: ۲۹]. 


.٤‏ کا تتفاوت المعلومات بحسب استعيال لحل في الجمع بین المعلومات 
الموجودة عنده» واستنباط نتائج منها لم تكن عنده.. 

.٥‏ كا تتفاوت المعلومات المعقولات بحسب اهتام صاحبها بتذكرها والانتفاع 
منهاء فتزداد عنده سرعة استحضارهاء وتزدحم على الذهن الحقائق الكثيرة فتعينه على 
الاستنتاج الأدق في مسألة ما. 

لذلك نج القرآن يه عل التذكر ویامر به ويذكر أسبابه. کر # أقلا 
َد ڪرو € [الأنعام: ۰ء 9 وقد حَرَيسَا لاس فى هدا لقان مِن گی مَدَلٍ لَعلَهُمْ 
کو € [الزمر: ۲۷]. 

.٦‏ کم يظهر تفاوت ال معقولات بحسب القدرة على التعبير عنھاء وليس هذا من 

نقص العقلء وإن| هو راجع ۵0 00 
نقص في غيره. 

۷ وبقدر ما ينتفع أحدنا من عقله ومن الأمور السابقة بقدر ما تظهر فائدة 
العقل عنده» ولا شك أن أثر ذلك يظهر في تزكية الإنسان لنفس 000 
وحاله» وموافقته للحق والصواب وبُعدہ عن الباطل والخطأً. 


18 


وسنذكر في هذا الكتاب أهم ما يجب أن يعقله الإنسان ويدركه ويعرفه» عسى 
أن يستفيد من عقله الاستفادة الأكبر» فيكون على خير حال. 

وقد لا يستفيد الإنسان من كل ما ذكرنا لأمر في نفسه» حال بينه وبين الاستفادة 
من عقله» لذلك كان لا بد أن ننبه إلى الموانع التي تحول دون التعقل أو الاستفادة من 
معلومات العقل» وسنبینھا في| بعد إن شاء الله. 

- المهمة الأساسية للعقل هي التفكير أو التفكر للوصول إلى العلم: 

فبالعقل يمكن تحصيل العلم» ولذلك نجد النصوص القرآنية كثيراً ما تتوجه إلى 
الكافرين والغافلین تطالبهم بالتفكير للوصول إلى ا حقائق. 


4 4 
7 چ سو ہ۔ 


قال تعالى: # قُل هَل يَسَيَوِى الْأَحَ وَالْبصِيرٌ ألا تَتَفَكَرونَ 4 [الأنعام: »]٠١‏ 


7# وَل نكرو ف نسم مَاحَلقَ أله اتوت والذرض وما مآلا باحق وجل تی ون 


TA‏ سس سرن ا ا سے ہے س وغو ر 8 ےج 

کیا مالسا لای رَيَهمْ لَكَفْرُونَ 4 [الروم: ۸]ء « أولم يكفكروا مَايصَاحِيوم يَن تو 
7 د وو ۶ 3 5 کے ےر سر خر ہے مح ارم ہو ہے : 
نهو الا نذبر مين 1 [الأعراف: »]۱۸٤‏ #كناليك فصل الات ل و یلف‌کرونَ 8 [يونس: 


.]٤٤ وأ ايك آل ڪر نین لتاس ما نل الم ولعلهم بنفگرورے # [النحل:‎ ٤ 
والتفكر هو نظر العقل في الأدلة بترتيب أمور معلومة في الذهن ليصل من‎ 
خلاها إلى علم أمر مجهول عنده.‎ 
قال والدي الشيخ سعيد حوى رحمه الله: «وللدماغ تكليفه: وهو أن يفكر فيربط‎ 
الأسباب بمسبّباتهاء ويربط الأدلة بمدلولاتها؛ لیصل إلى الحقيقة» وللقلب تكليفه:‎ 
وهو أن يقبل الإسلام الذي أوصل إليه العقل» وأن يستنير بنور الإسلام».‎ 


۳٣٤ عرف الجرجاني الفكر بأنه «تصرف القلب بالنظر في الدليل»؛ التعريفات: ص ٦۷ء رقم‎ )١( 
وعرفه في موضع آخر بأنه: «ترتيب أمور معلومة للتأدي إلى مجهول»» التعريفات: ص ۲۱۷ رقم‎ 
e ۱ 


.٤٢ الأساس في السنة وفقههاء قسم العقائد ج ۱ء ص‎ )٢( 


) وقال: «وللإنسان دماغ هو محل التفكير والمحاكمات» وقد يكون محل خزن 

المعلومات» وهو محل إدراك الخطاب» وهو خزن ا حواس ومركز الإ(حساس؛ ومنظم 
الجملة العصبية إلى غير ذلك من المهام» وهناك الروح التي تعطي الجسد والقلب 
والدماغ ا لحیاۃ؛''. 


وقال: «والعقل هو مناط التكليف » وهو الجهة التي يدرك فيها الإنسان فحوى 
الخطاب وهو وسيلة الانسان للمعرفة» وهو [أي العقل] مفطور على معان فعنده 
بدهيات مستقرة» وله قوانين مغروسة» وهو يصل إلى المعرفة من خلال التعليم 
والاستقراء أو الاستنتاج» ومن ههنا وجد علم المنطق الاستقرائي والاستنتاجي» فأن 
يتعرف الإنسان على علم المنطق للتعرف على قوانين العقل» وعلى ما هو بدهي» وعلى 
ضوابط الاستنتاج الصحيح» والاستقراء الصحيح» فهذا القدر لا حرج فيه»!". 

والمرأة تستوي مع الرجل في القدرة على استعمال العقل للوصول إلى اغدایة 
ونقصان عقل المرأة7" لا يعني أنها لا تعي التكاليف» أو أنها لا تستطيع أن تدركهاء 
فالعقل التكليفي الذي تدرك به المرأة الخطاب التكليفي الشرعي هي فيه كالرجلء ولا 
يعقل أن يكلفها الشرع بشيء وهي غير قادرة على تعقله فا مقصود بنقصان العقل غير 
هذا المعنى7؟)2. 


.۲۷ الأساس في السنة وفقههاء قسم العقائد» ج ١ء ص‎ )١( 

(۲) الأساس في السنة وفقههاء قسم العقائد ج ١ء‏ ص ۲۸. 

(۳) الوارد في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم «ناقصات عقل ودين». 

(5) قال والدي رحمه الله: «المرأة بالنسبة للعقل التكليفي الذي هو محل إدراك الخطاب کالرجل. إلا أنها 
تختلف عن الرجل في مقدار التكليف وفي طبيعته نوع اختلاف» بسبب تركيبها الذي يتناسب مع 
دورها الحياتي» فهي من هذه الحيثية ينقص دينها وعقلها عن دين الرجل وعقله». الأساس في 
السنة وفقههاء قسم العقائد سعيد حوى» ج١ء‏ ص١‏ 4. 


تزكية العقل والفکر 


وفيه ثلاثة مباحث: 

البحث الأول:تزكية العقل بفعل ما يوصله إلى ا حق 

المبحث الثاني: تزكية العقل بترك مايمنعه من الوصول إلى ا حق 

البحث الثالث: أثر تزكةٍ العقل واستقامة الفكر في تزكية النفس في سائر جوانبها 


۲١ 


۲۲ 


۳ 


اللحث الأول 


تزكية العقل بفعل ما يوصله إلى ا حق 
أي كيف نصل إلى الهداية 


إن تزكية العقل إنا تكون باستعمال العقل على وجهه الصحيح» والاستفادة منه 
في الوصول إلى الصواب والحقء وأن يلازم استعماله في التوصل إلى ا حقائق والانتفاع 
منهاء مع تطهيره من التفكير المنحرف والنتيجة المنحرفة الخاطئة» فذلك الذي تبدأ به 
تزكية التفس» وهو الذي يقود إلى تزكية القلب وأحواله» وإلى تزكية الجوارح وأعمالها. 

تزكية العقل والفكر هي هدايته إلى الحق والخير والصواب» في أهم الحقائق في 
مذا الو خود 

وهذا تفصیل يبين ا حال الذي يجب أن يكون عليها العقل ليكون زكياً مهتدياً: 

.١‏ استعمال العقل: 

إن مَنْ لق سوياً غير مجنون ولا مختل في عقله» فعقله فيه القدرة على معرفة 
ا حق والصواب وطريق الهداية» وعلى الإنسان أن يستعمل العقل فيم| أعطي من قدرة 
على التفكير والتمييز والوصول إلى الهداية. ) 

والله تعالى حینما أمرنا بالتفکر في مثل قوله: مألا تَتَفَكُونَ © [الأنعام: ]٥٥‏ ء 
#أفلا تَعَقَلُونَ € [البقرة: ٤٤]؛‏ فإنم) يحثنا على استعمال العقلء وينبهنا إلى أننا يمكن أن 
نسل إل ان باعل 


)١(‏ لذلك سيكثر الحديث عن اغدایة في هذا المبحث» لأنها هى مظهر ونتيجة تزكية العقل والفكر. 


۲٤ 


ونبهنا الله إلى أن عدم التعقل يمنع كل فائدة» حتى من الأنبياء» قال تعالى: 
«أقانت شیع لصم ولوْكانوالَايموَلُوتَ 4 [يونس: .]٤٤‏ 

واستعمال العقل لا بد أن يكون استعمالاً سلیاً منطقیاء حتى يصل إلى النتائج 
السليمة من خلال البدهيات التى أوجدها الله في عقل الإنسان» ومن خلال جمع 
ا حقائق والمعلومات الثابتة ثم استنباط نتيجة صحيحة منھاء وباستعمال براهين وحجج 
وأدلة سليمة تدل على النتيجة» ومن خلال الاستقراء والاستنتاج» وبالاستفادة من 
الحقائق التي توصل إليها الآخرون. 

واستعمال العقل في التعقل والنظر والتفکر والتدبر والتذكر والتفهم والفقه"» 
كلما كان أكثر؛ كلما كانت نتائج المعرفة وإدراك المعقولات المهمة أكبر. 

وکلما استفاد الإنسان من أسباب زيادة المعقولات وا لمعلومات''؛ كلما كان 
أوسع معلوماتٍ وأقرب إلى ا هداية» وخاصة إذا اعتنى بالبحث عن المعلومات الأهم. 

۲. بحث العقل عن ا حقائق الکبری ا مھمة: 

العقل إذا استّعیل ينفع صاحبه» لكنه إن اقتصر صاحبه على التفكير به في أمور 
خسيسة أو في جوانب دنيوية ولذَّات ومصالح قريبة؛ فإن فائدته تكون خسيسة أو 

وإذا أهمل الإنسان التفکیر بعقله في الأمور الخطيرة والمصالح الکبری؛ وني 
البحث عن الحقائق المهمة في الوجود؛ فإنه لا يكون قد استفاد من عقله الاستفادة 
المطلوبة. 

والحقائق الكبرى التي يجب أن يبتدي إليها الإنسان ويبحث عنها هي أركان 
الإإيهان» وما ينبني عليهاء وما يَلْتَحِقُ بہاء فإن أخطأها وم يصل إليها فذلك هو الضلال 


)١(‏ هذه الوظائف كلها ذات علاقة بمعنى التعقلء وقد نبه الله تعالى إليها كثيراً. 
(۲) وقد ذكرناه قبل قليل تحت عنوان أهم أسباب تفاوت المعلومات المعقولات من شخص إلى آخر. 


۲o0 


والانحراف الكبير» فمهما أصاب الإنسان ارا ورف أموراً غبر ذلك؛ فلن ينتفع منھاء ما 
مما الین ءامٹوا 


لم يصل إلى هذه الأمور التي هي أهم وأولى بالمعرفة'' قال تعالى: لاما الین ءامو 


ر يد سسا آذ صم 131 00 ر سر2 2 3 کے ےہ وخر 
َامِنُوأ یل وَرَسُولِو- والکتپ ألَذِى درل عل رَس ول وا ڪب ألَذِى أَنزْل من قبَل وَکن 


کف باه وم کو کیو رسای الوم اَم مد رصا بیدا # [النساء: 175]. 

۳. توجّہ العقل والقلب والجسد إلى طلب ا حق والهداية: 

إذا أدرك الإنسان أن هناك حقائق کبری لا بد أن يبحث عنهاء فإنه لا يتحرك 
نحو البحث عنها وطلبها إلا إذا رغب قلبه بذلك» فإذا تحركت رغبة الإنسان وإرادته 
ومشيئته إلى طلب الحق فهذا الذي يمكن أن مبتدي إليه بإذن اللہ قال تعالى: إن هو 
إلا در لکلب ٭لمن کا ینک ان يسْتَقهمَ 4 [التكوير: ۲۸-۷ء ثم بين أن مشیئة كل واحد 
من العا مین متوقفة على مشيئة اللہ فقال: #إوما سامون إل أن يسا الله رَبُ الْعلَمِتَ 4 
[التکویر: ۲۹]ء ولیس المقصود من الآية أن يقول للناس إنكم حتی لو أردتم الهداية فإني 
أمنعكم إياهاء فالله لا يظلم الناس مثقال ذرة» وإنا المقصود بيان إرادته ومشيئته 
المطلقة» وبيان أنه حتى مع إرادتك الهداية؛ قد تكون عندك أمور أخرى نع الهداية» 
فسنة الله أنه قد لا مهديك إلا إذا استکملت أسباب اهدایة التي طلبها منك» وقد بَيتها 
جميعاً في كتابه» وهذه أهمها؛ توجُهُك إلى الحق ورغبتك بمعرفته والإيمانٍ به» ومنها أن 
يسعى بجسدہ طالباً طريق الهداية باحثاً عنها وسائلاً. 

- قد يستعمل الإنسان عقله كثيرأء وقد يستعمله أحياناً في البحث عن ا حقائق 
المهمة» لكنه لا ينتفع منه الانتفاع المطلوب مالم يكن حريصاً على أن يعرف ا حق والخير 
وا مدایق فواجب الإنسان أن يجعل التفكير متجهاً عنده إلى معرفة الحق والخير» وأن 
يجعل ذلك همه الأول. 


)١(‏ بین الراغب في مفرادات القرآنء ص ۲۹۸ أن الضلال ضربان: ضلال في العلوم النظرية» كالضلال 
في معرفة الله ووحدانيته ومعرفة النبوة ونحوهما... وضلال في العلوم العملية» كالضلال في معرفة 
الأحكام الشرعية التي هي العبادات... 


ھی 


إن حرصك على الحق» وطلبك المداية إليه» وسلوكك سبیل معرفة ا حق؛ 
وحرصك على العمل به؛ سبب في أن بہدیك الله أكثرء ويُعَلّمَك ما لا تقدر على 
معرفته» قال تعالى: وَل متنا َادَهْرَ هکی وَادلهُمْ تدهم 4 [محمد: ۱۷]ء فمن بذل 
الهداية التي يستطيعها أعطاه الله من الهداية مزيداً. 

ولا کات التاكية واهداة سی واجدة رض شا واحداء لكنها شن 
هداية من كونها توافق الحق» فمن وف إلى الحق في فكره وإرادته وعمله سمي مهتدياًء 
وتسمى تزكية من كونها يحصل بها تطهير النفس وترقيتهاء وإنما تتطھر وتترقى بقدر 
موافقتها للحق» فإذا وجدت المداية عند إنسان كان من أهل التزكية» والله تعالى جمع 
بين التزكية والهداية إشعاراً بتكامل المعنى بينهما حيث قال ذاكراً قول موسى لفرعون 
فل ہل لَك إل أن رک #وأهديك إِلَ ريك تحت € [النازعات: ۱۹-۱۸] ؛ لما كانت المداية 
والتزكية مترادفتان من حيث الحقيقة» فا حدیث عن الهداية من الحديث عن التزكية. 

والهداية تأتي في القرآن الكريم بمعاني متعددة'» أحدها أا تأتي بمعنى هداية 


)١(‏ قال الراغب في مفردات القرآنء ص 0178: «وهداية الله تعالى للإنسان على أربعة أوجه: الأول: 
الهداية التي عَمٌ بجنسها كل مكلف من العقل والفطنة والمعارف الضرورية» التي َعَم منها کل شيء بِقَدَرِ 
فيه حسب احتماله» کا قال: ربا اَی أعطى کل سىء سَلقَهمهحَدَئ 4 [طه: .]٥٥‏ الثاني: اغدایة التي 
جعل للناس بدعائه إياهم على ألسنة الأنبياء وإنزال القرآن ونحو ذلك» وهو المقصود بقوله تعالى: 
۶ ماتا منم اة ہدوت بارا € [السجدة: .]۲٢‏ الثالث: التوفيق الذي يختص به من اهتدى» 
وهو ال معني بقوله تعالى: < هدوا اده هکی € [عمد: ۱۷]ء وقوله: ومن بُؤْمِن باه ید لَه 
[التغابن: »]١١‏ وقوله: ‏ إنَّ الت اموا وکیلو للحت هریه رمم يميم € [يونس: 94]» 
وقوله: ورین ھدوا فیا لتب شما [العنکبوت: ۱۹ء ط وزد اه لیت آَمْتَدَوَأَهُْدَى 4 
[مریم: ٦۷]ء‏ هکی أله لیے ءامو 4 [البقرة: ۲٠٢‏ وام بی من یکاہ إل مر مسقم 4 
[البقرة: .]۲٠١‏ الرابع: الحداية في الآخرة إلى الجنة» المعني بقوله: # سدم ولح باهم #* [محمد: ]٥‏ 
ورتا ماف صُدُورهِم ين ِل تی من حمالمب ونوا لح الى هّنا لهذا [الأعراف: .]٠٤‏ 

وهذه الهدايات الأربع مترتبة» فإن من لم تحصل له الأولى لا تحصل له الثانية» بل لا يصح تكليفه» 
ومن لم تحصل له الثانية لا تحصل له الثالثة والرابعة» ومن حصل له الرابع فقد حصل له الثلاث». 


۲۷ 


العقل وإعطائه القدرة على معرفة ا حق والبحث عنه» فوصول العقل إلى ال حقائق 


هداءة30 , 


والله تعالى أعطانا العقل الذي به المداية وبه التمييزٌ بين طريق الخير والشر وطريق 
الثواب والعقاب» كا دل على ذلك قوله عز وجل: #إِنَاهَدَيمَهُ أَلسّبِلَ € [الإنسان: 
۳ء وقوله سبحانه: 9 وأما تمود فهَدَيسهُحَ فاستحبوا العم عل لد 4 [فصلت: 17]» 
أي أعطايناهم الأسباب التي تحصل بها الهداية والتعليم» فلم یہتدوا ول يتعلموا". 

وما من شيء جاء به النبي محمد #۶ إلا وهو موافق للحق؛ فجازت تسميته 
بالمغدی ومن وصل إليه وأدركه فقد اهتدى» ومن لم يصل إليه فقد ضلء قال تعالى: 
« هوالت اَنَسَل رسو اکى وَين الي يظهرَمُ عل الین كه وڙ ڪر 
ألْمنْركورت 4 [التوبة: ۳۳]. 

وواجب الإنسان أن يجعل أول اہتم|ماتہ وأول أعماله أن يبتدي إلى ا حقائق 
الكبرى والعقائد المهمة» ولا يقدّم عليها شيئاًء ومن استخف بذلك ورغب عن المداية 
وقدّم غيرها عليها فذلك الخاسر لأنه قبل الضلالة» قال تعالى: « أوَلَهِكَ َد شترا 
آل کہا کی مَمَابَص يرت وااو مربت 4 [البقرة: .٦۱١‏ 

فلا تنتظر أيها العاقل لتعرف الحق في الآخرة» فلا ينفعك ذلك هناك بل ابحث 


و ےہر وو و 


< 2 74 
عنه وتعرف عليه في الدنيا قبل الآخرة» قال تعالى: # فل ڪل متریصن ربصا 


)١(‏ قال الجرجاني في التعريفات: ص ۳۴۱۹ء رقم 15817 : «الهداية: الدلالة على ما يوصل إلى المطلوب» 
وقد يقال: هي سلوك طريق يوصل إلى المطلوب». وقال الراغب؛ مفردات القرآنء ص 578: 
(ادایة دلالة بلطف». 

(1) قال الراغب» مفردات القرآن ص :۵٠٥‏ «وقوله عز وجل: طإِنَامَدَيْتَهُ اسيل € [الإنسان: ]٣‏ 

وَهَدَيْسَهُ اليَجَدِينِ € [البلد: ]٠١‏ 3 وَعَدَيسَهُمَا الط الْمُسْمَّقِيمَ € [الصافات: 118] فذلك إشارة إلى ما 
عرف من طريق الخير والشر ( مجاز القرآن ۲ / ۲۹۹ ) وطريق الثواب والعقاب بالعقل والشرع». 
() انظر: الراغب» مفردات القرآنء ص .٥٤١‏ 


۲۸ 
فسكعلمون مَنْ أصحبُ الصَررْطٍ أَلسَويّ وَمَنِ أَمْتدَْ 4 [طه: 15]» ففي الآخرة تزول 
.٤‏ تزكية العقل وترقيته: باستعمال العوامل المعينة للعقل» والتى تقرّب إليه 
معرفة ا حقائق أو تكون سبباً فى انتباهه إليها: 

-نظر العقل في الآيات الكونية والآيات القرآنية» ودلالاتہا: 

إن التفكر في آيات الله التى بثها في الكون تثبر العقل وتفكيره ليهتدي إلى الحق» 
1 5 5 صو کیو صح م € 
أي إلى معرفة ا حقائق الثابتة ا موجودة» قال سبحانه: #أعلموا ان الله بح الارض بعد متا 
یلک لک لیت لمل َعَقَو 4 [الحديد: ۱۷ء فنبه بقوله: لَعَلّكُم علوت 4 على أن 
الآيات المبثوثة في الكون تثير العقل وتحركه نحو التفكير في الحقائق وإدراكها. 

وقال سبحانه: # وکین ساتم می رل ے السَمل مه قاخیا يد الاَض من بعد 
َوْيِهَا لقن الہ فی الْحَمْدُ ل بل ره لا يَمْقِلُونَ 4 [العنكبوت: ٦٦]ء‏ فكان 
السؤال تنبيهاً إلى آیات كونية تدل على الله. 

فقد يتعرف عقل الإنسان على ربه بالنظر في هذا الكون مع التفكر والاعتبار: 


وڪ رود ن حَلق السَمَوتِ وَأ رض [آل عمران: ]١9١‏ فيؤديهم التفكر إلى الاستسلام 


سے گھ 


للحق: ' رتا مَاحَلَقت هد ا بطلا سبك فَقَنَاعَدَامبَالتار € [آل عمران: ۱۹۱]. 


وقد يتعرف عقل الإنسان على ربه من خلال آيات القرآن الکریم؛ 
پک کت لاک ,بك ال کم الْآيْتٍ لمکم تعقو € [النور: ۲٦۱‏ « کد 
بین اللہ لک الْآيتٍ لمل حم فود 4 [البقرة: ۲۱۹]ء #كَدَالِكَ بی اللہ ککم ایت 
ملک دود [آل عمران: ۱۰۳]. 

كما یعرف القرآن على صفات الله وأسماته التي تذكر بها كثير من الآيات» كقوله 
تعال: ط هو آنه الى لالہ إلا ه اليك الْتْدُوش السام الْمؤمنُ الْممَیّیث الْمَرِيرُ 


3 


لْجََّارُ لمتكي سبح ال عَم شروت 4 [الحشر: 77]. 


۔ 


۲۹ 


ورغم أن ا حقائق الکبری يمكن معرفة أكثرها وأ مھا بالعقل» فالله تعالى لم 
يتركنا إلى عقولنا وتقصیرنا في استعیالماء بل أنزل على لسان رسله تنبيهاً إليها وتذكيراً 


بها وتعلیاً لهاء قال تعالى: # إن هذا لان دی للق ہے أَقَوْم € [الإسراء: ۹]ء 8 فل 


هط 
ل “مار وه مالا یا سمے۔ ر رر 
- 


ایا ناش ڌ جاءَ ڪم الح نريم س اتد ّما دى افو وَمن صل وا 
بض لعا وا آنا مک وڪ یل € [يونس: 11۰۸ فا على الإنسان إلا أن ينظر لیجد 
الحق في هذه الشريعة ويرى صحتھا وصوابہاء فإن اهتدى إليه فقد انتفعء وإن أضله 
وانحرف عنه فقد غوى وأخطأ الطريق السليم. 

وإلى مثل ذلك نبه قوله تعالى: 3إا ارتا َك لكب لاب يلحي من 


ص ہے 


آھ تی ولف ومن صل فما ضا لھا وا ات کہم وڪ يلي 4 [الزُمر: .]٤١‏ 

وقد يتعرف الإنسان على نفسه ودنياه وسنن الله فيها من خلال الآيات» قال 
تعال: « لت قنك شاه روان الاتیں كارا كيت ک1 عة گر 
آل عمران: ۱۳۷]ء وقوله: #فَأنظءوأ € تنبيه لنا إلى استعمال عقولنا بالتفكر والنظر 
حتى يحصل الاعتبار والعلم من خلال ذلك» وقال عز وجل: 9 وَمَآأَرْسَلنَامِن مَك 
ال رجالا وى کیم ينأف الع افر ےڑا یلاس نرو گی کات علق 
اب ودر الَو اتقو اواو 4 [برسف: .]1١١‏ 

والذي یری آياتالله ويرفض دلالاتہا يطمس الله على عقله فلا ييتدي إلى الحقء قال 
تعالى : ط الین ايوب َي تاكبد مان وكهدا أي 4 [النحل: 4 .]٠١‏ 

- خضوع العقل للمعحزات: 

يقول الله سبحانہ: < كَقُلنَاأَمْرِه عا كَدَِكَ بُح الد الوق رکم کات 
عل عقون 4 [البقرة: ۷۳]. ۱ 

إن نظر الإنسان في المعجزات الخارقات للعادة التي أيّد الله بها رسله عليهم 
الصلاة والسلام؛ توصله إلى أنہم حق مرسلون من عند الله» فما أجرى على أيديهم ما لا 


م 


۳٠ 


يستطيعه ال خلق جمیعاً إلا لیدلنا على أنہم مرسلون من عنده وصادقون فیا يقولون وفيها 
خبروننا به عن اللہ فالذي يلتفت إلى هذا فيعرف أن ما ازل من عند الله حق فهو ذو 
اللب والعقل والقلب: < © أف يك اتا ول ایک ين رَيكَ ليك ہواضی ماب کر ووأ 
لالب € [الرعد: 19]. 

فبدلاً من أن نبقى في غفلتنا أو ندعي عجز عقولنا عن الوصول إلى ا حقائق 
أرسل الله الرسل لینبھونا إلى الحق ویخرجونا من غفلتنا: « لِنُنذِرَعومَامَآ أَنذِرَءَابَآوُهُمْ 
٠‏ هفلو © [يس:1]. 

- الرجوع إلى الوحي في معرفة الحقائق: 

ما دام قد ثبت با معجزة صدق النبي يك ونه لا يأتي بشيء من عنده» وإنما يي به 
من عند الله بالوحي» فلزم عقلاً أن يستسلم الإنسان لما يأتي من جهة الوحي» لأنه من 
عند الله والله عز وجل أعلم منا وأعلم من جميع خلقه» فكيف نقدم علمنا وما 
استنبطته عقولنا على ما جاءنا من عند خالقنا. 

والله تعالى ما أنزل القرآن ليصرفنا عن عقولناء وإنما أنزله لعلنا نعقل ونہتدي به 
إلى الحق» ٭ ئا أله اعرا لمکم تعقوت 4 [يوسف: ؟]» فليس ما جاء به 
الوحي من کتاب أو سنة ‏ مخالفا لما تصل إليه العقول» وإنما هو مثير للعقول ومنبه ها 
على الحقائق. 

كا أن الوحي يدل العقل على أشياء لا يمكن أن يصل إليها بفكره ونظره» 
كوصف ا جنة والنار وبيان وجود الملائكة والجن» وغير ذلك # وَیمَلِمکم مالم كوو 
تلن 4 [البقرة: ۰۲٠٥۱‏ ویٹولورے لول زل َه َا ين ريو مَقلْ نما اليب َر 
نط روا يکم مر الْمَنَظِرينَ 4 [يونس: .]٠٢‏ 

وما جاء به الوحي ول تدركه العقول, فعلى العقول أن تسلم له لأنه لا يتصور 
أن يكون خطأ لأنه من عند الله الخالق العليم ا حکیم؛ فلا تجهد نفسك في التفكير 


۳١ 


والتوصل إلى الحقائق التي أبانہا لك الوحي والشرع» بل خذها وأنت مرتاح مطمئن 

فلا تتساءل: ماذا جعل الله الصلوات خساء ولماذا جعل کل صلاة عدد ركعاتها 
كذاء ولماذا فرض الزكاة بمقدار كذاء ولماذا فرض ا حجاب على النساءء ولماذا ل يأمر 
بتحرير كل العبيد» ولماذا أمر بالقتال على ما فيه من شدة» ولماذا أجاز للرجال زواج 
أربعة ولم جز للمرأة إلا واحدة» ولاذا جعل الله ميراثا للنساء ولماذا جعل ميراث 
النساء نصف ما للرجالء ولماذا حرم الرباء وغير ذلك من التساؤلات الجاهلة» التي 
تحمل نی طياتها الاعتراض على الله» واتهامه في تشريعاته» والتي ينسون معها أن الله 
مالك الجميع» فالحق له في أن يحكم فيهم ما شاء» وأكثر هذه التساؤلات وأمثاهًا قد 
أجاب عنها العلماء وبينوا حكمتهاء فهي لا تخفى على العقول» ولكن مع ذلك فواجب 
الإنسان سواءٌ قَهم الحكمة أم لا أن یسلّم لله فيها شرع وقدّر. 

ولا كان النبي كل لا یأتی بشيء من عنده» وکل ما جاء به من عند الله فیا جاء به 
کله حق وهداية» قال تعای: « ولیک أَرْسَلَ رسود الى وین الح هره 
عل الین كه وڪره المشركورت 4 [التوبة: ۴۴]ء وقال تعالى: ونك لیل 
رط مُسَتَقِيوٍ € [الشورى: 107]» فمن وصل إلى ما جاء به النبي وأدركه فقد اهتدى» 
ومن عمل به فقد زكى نفسه» ومن لم يصل إليه فقد ضل. 

الاستفادة من أخذ عن الوحي وتعلم منه: 7 

ومن أخذ عن الأنبياء وتبعهم وحمل علمهم من العلماء والدعاة والوعاظ 
الصادقين» فهم كذلك هداة إلى الحق» يقربون إليك ما يمكن أن يبتدي إليه العقل؛ قال 
تعال: « َحَعَلَتا منم يمه هدوت بَأَمرنَا 4 [السجدة: 4 1]» فالعاقل يستفيد منهم 
ويأخذ عنهم ما اهتدوا إليه من الحق» ويختصر على نفسه طريق الوصول إلى الحقائق» 
ويسأهم عن ا حق فیدلونهء قال تعالى: #اَليَّحْمَنُ مکل پو حم € [الفرقان: 59], 
وقال سبحانه: فكوا اه ل لذ و إِنشتْم لَاتمَامُونَ ©4 [النحل: .]٤٤‏ 


۲ 


وقد تأتيك هذه ا حقائق بطلب أو بغیر طلب منكہ من خلال تعلیم غيرك لك؛ 
أو من خلال تنبيه عا م أو داعية أو واعظ أو صديق» أو من خلال قراءة كتاب. 

ومن لم يبتد إلى الحق ولا اهتدى بہدی غيره فاتته المداية قال تعالى: ولو كان 
َابَآؤْهُمْ لَايعلَمُونَ سيا وَلَامبسَدُونَ 4 [المائدة: »]٠١٤‏ تنبيها أنہم لا يعلمون بأنفسهم ولا 
یقتدون بعا١.‏ 

- الرجوع إلى الله تعا ی الذي يملك العقول ویقیر على هدايتها: 

إذا وصل الإنسان إلى معرفة الخالق من خلال العقل أو الوحي» وأدرك أن الله 
هو المالك لکل شيء وهو الذي بيده كل شيء» فعليه أن يتوجه بعقله إلى طلب 
ا مدایة منه» فهو يملك العقل وغيره ويملك هدايته» ورجوع العقل إلى الله وإنابته 
إليه من أعظم الأسباب التي تعطي المداية» قال تعالى: 8 دى له ملأب 4 
[الرعد: ۲۷]ء دی اه من ينيب * [الشوری: ]٣۳‏ # ويبدي إليه من 
ينيب #» وقال تعالى في الحديث القدسي: «فاستهدوني أھدکم)''' فالله تكفل 
بهداية من يطلب المداية منه» فواجبنا أن نرجع إلى الله طالبين منه أن يزكينا برحمته 
وفضلہء قال تعالی: ٭ وکوا فطل او علیکر ويه مارک ینکر ند بدا ون الله رق 
من ياء € [النور: .]7١‏ ۱ 

ومن صدق الطلب من الله أن نتخذ أسباب المداية والتزكية التي أمرنا الله بهاء 
فمن تتبع ما يرضي الله وبحث عنه وسعى إليه؛ كتب الله له ا مدایة وأخرجه من ظلمات 
الجهل إلى نور معرفة الحقائق والعلوم» قال تعالى: # دی به آله ى ابع 
رقو كط ھت اھلی E E‏ الفللشه رک الدون سا 


سے 


سر رھ 


ویھدیھم 2 صاط مُسَتَقِيمٍ # [المائدة: .]٦٢‏ 


)١(‏ انظر: الراغب؛ مفردات القرآنء ص ۱ء وقال: «ويقال المهتدي لمن يقتدي بعام). 
(۲) أخرجه مسلم رقم ۲۱۷۷ء جزء من حديث. 


۳ 


- تبه العقل عند الأحداث والبلايا التی توقظ العقل: 

جعل الله تعالى في هذا الكون وفي خلقنا من الأحداث والمواقف ما يوقظ العقل 

elli.‏ د بے 2 ۶ _ مت عش هم می ]بد 4ه ہے ہے 4ه 
وينبهه» فمن ذلك قوله تعالى: هو ألْذِى حَلقَکم ين راي ثم من تم من علق م 
رمک طف م ِتَبِلوَا شڪ ثم لتكووا شيو ڪا ومنکم کن بو ين قبل 
ونوا لم ميملك ہے ہہ 

ختم الله الآية بقوله 9وَلْمَأّصكُم تقلت 4 تنبيهاً لنا أن في مراحل حياتنا وني 
موتنا ما ينبه العقل» ويوقظ العاقلء ويلفت نظره إلى غيب يؤثر نی عالم الشهادة» يمكن 
أن تدرك العقول أثره ووجوده. 

والمواقف المنبهة لعقل الإنسان والموقظة له كثيرة» منها: موت قريب أو صديق» 
أو دفن ميت» أو حادثء أو مرض مفاجى» أو خسارة تجارة» أو بلاء كبير» أو شيب 


الشعرء أو غير ذلكء و اور عيرم ماد ڪر فيه من مَدْكر وجايكم َير [فاطر: 


[rv 
-تنبه العقل من خلال الأثر الفطري في نفسه:‎ 

فالله تعالى خلق النفوس وفطرها على حب ا حق والميل إلى العبادة» فمن لم تتأثر 

فطرته با مؤثرات السلبية والعوامل الخارجية المفسدة؛ كان قریباً في نفسه من ال حقء قال 


01 سر ا ی ص رر 
ما 


o‏ لاد 7 2 تا سم م ہے ے 2 رم رم ص اصح و 
تعالى: « فافع وَجَهَكَ لين حَنِيمًا فطرت الو ألَتى قط رالاس علا لا يي لِحَلق ام 


1-4 1ت ي ورو 


ذل الث الیم وک أ كر لاس لايعْكَمو © [الروم: 0]. 
تجنب الأسباب والمؤثرات التي تحول دون الاستفادة من العقل والفكر؛ إن ذلك هو 


الذي يعطي عل ومعرفة بالحقائق» التي تشكل في مجموعها القيم الكبرى التي هي 
أساس الثقافة الصحيحةء فهي تُکوّن القواعد الأساسية والضوابط في حياة الإنسان 


۳٤ 


على كل مستوىٌ» سواء على مستوى باطن الإنسان أو ظاهره» قوله أو فعله» ما يخصه 
وما يعم المجتمع» ما يتعلق بالمؤمنين وما يتعلق بغيرهم» وني تلك ا حقائق ما يكون 
النظرة الضحيحة إلى الدنياء وما يدعو إلى استعیال الدنيا على وجه صحيح» ينشئٌ 
حضارة ذات قيم وأخلاق وتقدم» ونی تلك الحقائق ما يكوّن النظرة الصحيحة إلى 
الآخرة» ويدفع إلى الإعداد هاء والتأهل لنعيمها الدائم. 

وسنبين في الفصل الثالث أهم هذه الأمورہ فنبين ما هي نتائج النظر والفکر 
الصحيح» الناتجة عن استعمال العقل على الوجه الصحیح: وإذا وجد هذا النظر العقلي 
وأثمر نتائجه من الأفكار والمعتقدات الصحيحة؛ تأهلت النفس لتزكية غيره من 
عوالمهاء كالقلب والجسد. 

وحتى يستفيد الإنسان من عقله وما يصل إليه من حق فلا بد أن يتجنب 
الأسباب والمؤثرات العقلية والقلبية الجسدية التي تمنع الوصول إلى ا حق والهداية» أو 
تكون سبباً في الطرد من الهداية» وفي المبحث الآتي بيان ذلك. 


المىحث الثاني 
تزكية العقل بترك ما يمنعه 
في من الوصول إلى ا حق 


هناك أعمال باطلة تمنع الوصول إلى الهداية والحق, أو تَرُدٌ الإنسان إلى الكفرء 
منها ما يؤثر على العقل مباشرة؛ بأن يحول دون استعمال العقل والاستفادة منه» ومنها 
ما هو قلبي يحول دون الاستفادة من العقل عقوبة من الله ومنها ما يرجع إلى الجوارح 
من خالفات ومعاصي تؤدي إلى إفساد القلب وإبعاده عن الحق. 

ولا كانت بعض أعمال العقل والقلب والجسد السيئة لها تأثير يعود على العقل 
بالإبطال؛ فكان لا بد من بيانها هناء وبيان دليل تأثيرها السلبي على فكر الإنسان وهدايته» 
فذلك من سنن الله تعالى التي يُعامل بها حَلّقه أخبرنا عنها في كتابه وسنة نبيه . 

وإنما نبین ذلك لأمرين: 

الأول: للتحذير من تلك المؤثرات» ليحذر منها طالب المداية والتزكية» وينتبه 
أنه حتى ولو كان عقله وفكره سلياً قد لا جد الهداية» لا لمشكلة في العقل» بل لمشكلة 
في القلب أو ا سد من مرض في القلب أو معصية في الجوارح؛ كانت حائلاً أو سبباً 
في عدم استفادته من عقله وفكره والحقائق التي توصل إليها. 

الثاني: أن يعلم الدعاة إلى الله أن عدم إيمان الكافرين» ليس دائاً يرجع إلى عدم 
معرفة الحق أو عدم القناعة به» بل أكثر الكافرين يعرفون ا حق مقتنعون به» قامت 
عليهم حجته والمعجزات الدالة عليه» لكنهم بسبب مرض من أمراض القلوب 


کس 


امتنعت الهداية عنهم» فهؤلاء لیس علاجهم أن نكرر عليهم ا حقائق وأدلتهاء فیکرروا 
الإنكار» بل علاجهم أن نبين لهم وجود أمراض في قلوہہمء وأن نعينهم في الخروج من 
تلك الأمراضء إن استطعناء وسنری خلال هذا المبحث أن كثيراً من أقوال الشياطين 
والكافرين وأعمالهم لم يرد الله عليها بالحجة والمنطق» بل اكتفى ببيان مرض القلب 
الذي أدى إلیھاء من اتباع الهوى أو الغفلة أو الكبر أو ا حسد... 
في هذا المبحث ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: أمور تبعد الإنسان عن استعمال عقله فلا يصل إلى المداية 
والحق. 
المطلب الثاني: وجود فساد في القلب قد يؤدي إلى الكفر وإلى عدم الانتفاع من 
الحقائق والعقائد. 
المطلب الثالث: من أعمال الجوارح التي قد تؤدي إلى الكفر وعدم الوصول إلى 
الهداية. 
المطلب الأول: 
أمور تبعد الإنسان عن استعمال عقله فلا يصل إلى الهداية والحق 
التكذيب بالحق ورفضه والكفر به حینما يصل إليك أو تتوصل إليه: 
الحق لا يجوز أن مُجِحَل باطلآ» ولا يجوز لإنسان أن يقرّر عكسه» وأي تكذيب 
للحق فهو رفض للصواب وا حیرء واختيار للباطل والشر» وإذا كان تكذيباً بالحقائق 
الكبرى فهو الكفرء لذلك کتب الله أن الهداية لا تدخل قلوب المكذبين والكافرين: 
ناه لابه دی من مُوَكَدذِبٌ حكفَارٌ 4 [الزمر: ۳]. 
وكتب الله أن لا هدي من كفر به وظلې > قال تعالى: # وله لا بھّدی القوم 
الككفريرت € [التوبة: ۳۷]ء #وألله يهى اموم ادييت 4 [التوبة: »]٠٠۹‏ وأعظم 
الظلم عدم الاعتراف بالخالق وحقّه. 


ا 


۷ 
وتكذيب ا حق وا مجادلة فيه بغير علم ولا حجة ولا منطق صحیح من علامات 


ثوروم إلا سيا اشم يفيه اتيد با کہ مُوَالکییغ الد 4 
[غافر: ٥٦]ء‏ فواجب الإنسان أن يكون مصدقاً بالحق مؤمئاً به مذعناً له. 

- الافتراء على الله: 

والافتراء هو تَحَمُْدٌ الكذب وقَلْبُ الحقائق» والقصد إلى ذلك؛ ولا يخفى على 
صاحبه أن متوجه إلى الباطل ومعرض عن ا حق والهدى» فكيف يرجو أن یُہدی وهو 
يرفض المداية» لذلك حذر الله من الافتراء عليه وبين أنه يمنع اغدایة عن المفترين: 
اوملس أفْع دلومو يلكي ایریا ایی [الصف: ۷]. 

وقال تعالل عن كتابه: لق مولي امنأ هدى وشات رار لا زمرت 
ف" ءاڏانهم وفر وهو عله کی 4 [فصلت: ٤٤]ء‏ فعدم إیم|نہم بالحق الواضح وعدم 
إذعانهم له عاد على القلوب بالعمی والإغلاق عن فهم ا حق وسماعه. 

وعلاج هذا المرض: أن يميل الإنسان بقلبه إلى الحق ويرغب فيه» ويصنع الرغبة 
والميل بتذكره أن لا يجوز تبديل ا حقائق والتزوير فيهاء فیصدّق مع نفسه في طلب 
الحق» ويُصدّق به إذا عرفه. وإذا وجد في نفسه ميلاً إلى تكذيب الحق لأي سبب كان؛ 
فعليه أن يحول نفسه ويجبرهاعلى الاعتراف بالحق» ورفض الباطل مهما كان ثمن ذلك. 

- ومن أشد الكذب والافتراء: تحريف كلام اللہ ومن يفعل ذلك يكون عالاً 
بالحق وهو يتقصد أن يبدله ويزور على الآخرين» وينسب إلى الله باطلاً ليس من 
کلام وهؤلاء لا يطمع الإنسان بهدايتهم؛ إلا أن يتوبوا من تحريفهم» وقد وقع في 
ذلك كثير من أهل الكتاب من اليهود والنصاری؛ قال تعالى: وإ مهم لَمِیتا يون 
اتمم لكب خسو ين آل کب وَمَاهُوَ ص الْكد وَيَقُولُوَ هْوَوِنَ ند 


۶ص سے رم ہم سے 


آله وما هومن عند الو ويه لُونَ علا بوهم يَمَكَمُونَ 4 [آل عمران: ۷۸]. 


۳۸ 


وقال تغالل مین أنه لا يمن أن تدوا وهم يقومون بهذا یت 
سمئی الخ شش e‏ 
دو 41 کر نك سے 


یت بے € [البقرة: ه/]» وقال: « # ایا ال سو لا رن 


2۶ھ وو ۔ 


یت يُسلرِعُونَ ف الْكُفْرِ مِنَ آل الوا اما افو ههھم وَل نُؤمن کے ویر 
0 کان سکُورے لِلْحكَذِب سکھورت لموم ءَاحَرِينَ 277 د رفون اکا 
تا کو موان ود بتولون | إن ن أُوتُِّرَ هذا فَحُدُوهُ و ان كر و ادرا ومن تر 
كه کان تنک لھ ہے ان ےا وكيك يرد انآ بل و ترک 


. ا > عر ل 


الا ا وق يه ا تپ [المائدة: .]4١‏ 


وبين الله تعالى أنهم إنما تجرؤوا على التحريف بعدما نسوا أوامر الله وذكره 
ووقعوا في آثام ومعاصي ونقض للعهود وأصابتھّم قسوة قلبیة؛ فأوصلهم ذلك إلى أمر 
أخطر هو التحريف لكلام الله عن مواضعه» فقال سبحانه: 3 فما تَقَضِهم مَتْعَهُم 
لمكم ماتا وم عه مروت الڪ عن ماص وَشَُوحَطا نا 
كرو أيه ولا قرال تطیع علق اة مم إل فليا منم ا وا شن 


مج وھ 


امن 4 [المائدة: .]۱٢‏ 


د ال 


وکل من يقرأ ما حرفوہ ويرضى به» وهو یری فيه ما لا يمكن أن يكون من عند 
الله» كالشرك با ونسبة الفقر إلى اللہ ونسبة الفواحش إلى الانبیاء؛ فهو مقر 
للتحريفء فيكون شريكاً للمحرفين» ومجرماً مثلهم» وینال مثل عقاءهم» ولا يمكن أن 
بهتدي إلى الحق إلا أن يتبرأ من التحریف والكذب على الله. 

والقرآن الكريم الذي أنزل على الرسول محمد بن عبد الله 4 لا يمكن تحريفه 
ولا تبديل كلامه» لان الله أراد ذلك وكتبه» قال تعالى: # لاعن راتا ألذّكْرَ وَإِنَا له 


)١(‏ قال القرطبي في تفسیرہ ا جامع لأحكام القرآن ج ٦ء‏ ص :١١5‏ : اغف عَم وَأصَفَحَ #: في معناه 
قولان: فاعف عنهم واصفح ما دام بينك وبينهم عهد» وهم أهل ذمة» والقول الآخر: أنه منسوخ 
بآية السیفء وقيل بقوله عز وجل: ¥ وَإِمًا َا من قور اة € [الأنفال: 108 ». 


۳۹ 


فظو 4 [الحجر: ۹]ء ولكن يمكن أن يقع الإنسان في جريمة التحريف فيه بتأويل 
كلامه وعقائده على غير وجهه» وقول الباطل ونسبته إلى اللہ والاستدلال عليه 
استدلالاً باطلاًء لا على سبيل الاجتهاد ا بل على سبيل التحريف وقصد 
التضليل للخلقء أو النفاق لأهل الكفرء وقد حذر النبي يج من ذلك إذ قال: «إن الله 
لا يقبض العلم انتزاعا يتتزعه من العبادہ ولكن يقبض العلم بقبض العلماء» حتى إذالم 
يبق عالاً اتخذ الناس رؤوساً جهالا فشتلوا فأفتوا بغير علم» 7 ء0 
والواجب على كل من بحرص على تزكية نفسه في زماننا هذا مع كثرة المنافقين والمضلين 
والجاهلين أن يتحرى عمن يأخذ دينه وعلمه» وأن يحذر من أن يقول بغير علم 
رم أو يفتي بغير علم فيستحل الحرام ویحرم الحلال» 
قال تعالی: # وَلَاتَفولو لم تف انل الکذب هذا حَللٌ ودا حرام اِنمروا عل أ 
ل موي € [النحل: .]١١5‏ 

وقد حذر النبي وَيْهُ من التحريف في دين الله من خلال الكذب عليه فقال: «من 
تعمد علي كذباً فليتبوأ مقعده من النار)'''. 

- رفض حقيقة ثابتة واحدة سبب في ضلال العقل: 


إن الهداية تحتاج إلى رغبة في معرفة الحق» وعزم على قبوله حين معرفته» فإذا 
تردد الإنسان في الواضحات» ولم يؤمن بها رغم وضوحها وثبوتهاء فقد صادم عقله 
وتخلى عنه» وأعلن عدم الرغبة في الحق» فلا بتدي بعد ذلك إلى خير ولا إلى حق» فهو 
اله تال آذ لا ملت يمن رفن الحق بعدما ظهر له» قال تعالى: # ولب أَفِدَتَهُمَ 
مأبصدرهخ كما لد يو موا أو مو ودد رهم ف ظعْيِنهِمْ يَعَمَهُونَ € [الأنعام: »]1٠١‏ 2 
(۲) أخرجه البخاري رقم ۱۰۸ ومسلم رقم ٢‏ عن أنس» وفي رواية عن المغيرة قال يك في أوله: «إن 
كذباً علي ليس ككذب على أحد» أخرجه البخاري رقم ۱۲۲۹ ومسلم رقم .٤‏ 


7 


مع رہہ وک رر ےم 


انت 17 کدی الم امرب تحمہ ٦ء‏ و وقال تعالى: وا عوا ازع 


مم 


2 َه مُلُوبَهُمْ 4 [الصف: ٥ء‏ وقال تعا ی: تسا تنک ادبن لا يموت باه وَالیزر 
1ج وازتابت فلو به فَهْمَفِ ر رتیه بار ددویکت بک € [التوبة: .]٤٥٤‏ 
وقد بين الله تعالى أن رفض ا حق والتکذیب بالآيات الواضحة يجعل الإنسان 
ET‏ إلى الحقائق» قال تعالى: 
وَلَعَا وقد مَكَهُم فين TEKST‏ لهم ممعا وآ را وافیْدہ فما عق ى عنم سَمْعَهُم 


0 رم و يديم ين کن 3٤ا‏ 2 کپ ي ال 


عن سم 


.٦ ا‎ 

- الجهل واتباع الوهم وانحراف التفكير عن المنطق السليم: 

ومن الجهل واتباع الوهم أن يسير في طريق غير منطقي لا يوصل إلى النتيجة 
التي يراد الوصول إليها والتعرف عليها. 

مثال ذلك: ما فعله فرعون للتعرف على اش فلم يطلب الدليل العلمي المنطقي 
الذي يدل على الغيب ويدل على وجود الله وصفاته من خلال فعله وآثار صفاتهء وإنما 
دمو و اھ مو جوت پیم 
ون بی ان لی ما لس الع الأب ٭ آمب لسوت لعل لع و 


ى ت 


وہہ لصم سے ری ۰ گا ری o‏ 
رق 9ة ا دك رن لور و مل وَصْدَّ عن الیل وما يد 


_- 


اق بهم ما کاو بهد 


سے ت 


ومثال ذلك أيضاً: من أخبر الله عنهم بقوله: لوال ألَّذِينَ لا عون ولا 
د تا ار وَمَأْتمَآءَايةٌ یڈ کد قا از من لهم مل ر لهم تَتَبَهَت لوبهم 
بنا آَلآيَتِ لموم يُوقَتُور € [البقرة: ۱1۱۸ء بین الله تعالى في هذه | وا 


سے 
مہ 


ان واليقين بالله هو الآيات والعلامات الدالة على وجوده #قد بِيّمًا أ ا لیت ټ لقوم 


2 


٤١ 


ونور 2# ولیس ما طلبه الکافرون من کلام الله هم وساعهم له؛ فمن الجهل 
والوهم أن يظن الإنسان أن هذا طريق معرفة الله. 

وقلوب الكافرين تتشابه في حملها هذا المرض» ففي كل عصر ترى من يطلب 
مثل هذا الأمور التي لا تصلح دليلاً على وجود اللہ ويترك الأدلة الحقيقية» يطلبون 
دليل الحس فيا هو غيب» أو ينكرون الغيب ويدعون أنه لا يوجد إلا المادة» مما هو 
كشوي 

وعلاج هذا المرض: أن يرغب الإنسان بالعلم» ويعرف أهميته» وأن الخير لا 
يكون بالجهل» فيدفعه ذلك إلى طلب معرفة الحقائق» وأن یہتم بأن يكون منطقیاً في 
تفكيره» وأن يسلك السبل الصحيحة لمعرفة ا حقائقە فم| كان یتوقف على التفكير سلك 
فيه طريق التفكير والعقل» وما كان يكفي فيه الخبر الصادق؛ اكتفى به وصدّق بالخبر 
إذا كان صادقاً لا شك فيه. 

وينبغي الالتفات إلى سبب ا جھلء فإن كان تعلقاً بالدنيا فعلاجه في معرفة هوان 
الدنیاء وإن کان سبب الجهل مسايرة البيئة والأعراف وتقليد الأهل والآباء والعشيرة؛ 
فعلاجه في الانتباه إلى أن الحق أحق أن یتبعء وهكذا في كل ما يكون سبباً في الجهل. 

- ترك العقل لقول الآخرين: 

من العوامل المضللة للعقل أن يعظم الإنسان الآخرين» آباءاً أو غيرهم» من غير 
أن يعرف أنہم على الحق أم على الباطلء ويعظم أقوالهم واعتقاداتهم» ويترك استعمال 
غل وکو 

ولو استعمل عقله أو استمع إلى الوحي لعلم فساد اعتقادهم وبُعدّھم عن العلم 
لتق 


الله تعا ی فقال: ےت ام از کاب کے کک ا کو کا 


a ۶ 7‏ م ہے ح یر ہے ہے سدق سے ۱ رو سل سے 
ءا اهم لایع يلوت سَیِاوَلَايَهتَدُوتَ € [البقرة: ۱۷۰]ء وقال سبحانه: # بل قالوا إد 


u a سكم ار‎ NE و رش رز ہو رک ہر ہک‎ el 
وَجَدْنَآءَاسَآءَنَا َل َو ونا عل ءاترهم مَھَد وت #وكدلك ما أَرْسلنا من قبلك فی فررة من نذإ‎ 
2 ر م سے‎ 


اب کک آمو رتا عق اكرهم مُفكدُوت ٭ # قن ور تدك ر دی 
مد 


مَاوَجَد لیو ءابا اوآ بابش يوكَفْيُوتَ 4 [الزخرف: 4-77 7]. 


اث 


- تلقي إلقاءات الشياطين ووساوسهم وتشكيكاتهم التي تدعو إلى الكفر: 
الشيطان عدوء وظيفته الوسوسة بالشر والباطل» مقصده أن يدخلنا النارء قال 


دم کے >ہ ے رو عو م ۶ رو سے ہے ووه وس روه + م م 
تعالى : ہن الشیطان کک عدو اتد وہ عدوا نما يدعو جزید لیکو نون آصحب سير € [فاطر: 
٦ء‏ وريد امیس أنيضلَهم كنلا بیدا 4[النساء: .]٦٦‏ 


وواجب الإنسان أن يحذر من الخواطر التي يلقيها الشيطان لیشوش على 
الحقائق» ويشغلنا عنها وينسينا إياهاء ويثير الشبهات» ويزين الباطل» وكل ذلك 
حذرنا منه الله تعالى» فقال سبحانه: # وك جَعَلتا لکل ني عد وَاصَمَنطِينَ آلإ الجن 
وح بَعَضهُمَ إل بض کرت القول هونا ول کا رك ما علو درشم وما يفوت > 
[الأنعام: ۲ء وقال سبحانه: # سبحو عليه ليطن فَأنسلمُمْ ور آل4 [المجادلة: ۱۹]ء 
وقال تعال: ولل لیت اوخ إل ولایو يدك ون اط تیعم بلک 
سرون 4 [الأنعام: 017١‏ وقال عز وجل ذاکراً قول اغدمد: # وَمّدٹھا وَقَومیا 
[النمل: .]٤٤٢‏ 

والشيطان يستدرج الإنسان بأوهام لا حم فيهاء فالعاقل يحاكم كل وساوسه. 
ولا يتبعه في أي فكرة» ولا ينطق بمنطق الشيطان الأعوج» قال تعالى: ٭ تايها 
لدج ٤اا‏ اداو ف یر کآقفَة ولا سوا وب ألشَيْطنن َه كم 
روك ع فر ہرس و و 


4 موا و لس کےے۔ ہے می اس چمے لا 
عدو مبين € [البقرة: ۱۲۰۸ء 3# لی لیے ادوا علق ا رفر من بعد ما بین له م آله دی 


01-1 سو لهم أله 4 [حمد: .]۲٢‏ 


٣ 


وإذا استحکم الشيطان من الإنسان؛ فقد صار للشيطان عليه سلطانء فعندئذ 
يصير الشيطان يصدر الأوامر التي يريد بالأفكار الكافرة والأفعال المنحرفة» يتبعها 
الإنسان وينفذها بلا تردد» قال تعالى: 9# إن يدعو من دوزو إلا سما ون دعوت 
إلا سیکا کردا ٭ لحه هوقا اَعَد من عبادِكَ بيب مروا * وليه 
را نرک کی ب ٤اا‏ انمو ول مر 7ے فك کل اتی 0 
گی لعل ضف وت ا مت تن يَاكَائِيكا ر وٹ 


- 


وَمَايَيڈهُم ليطن الا ءا ٭أَولَيكَ مَأْوَسهُمْ جه گم وا یدود عا يحيصًا € [النساء: 
ال 
بير [الحج: ۳]. 

والذين ابتلوا بوساوس تشکیکیة تشككهم بحقائق الإیمانء وتشوش عليهم. 
فمعظم علاج ذلك في العلم بتلك ا حقائق وأدلتھاء فكلا شكك الشيطان بحقيقة 
واجهه المسلم بأدلتها وبرهانها فيخساً الشيطان ويخنس ولو بعد حین, أمّا إذا ل يعرف الحق 
ولم يعرف دليله فلا يزال الشيطان يشوش عليه ويشككه حتى يغلبه ويبعده عن دينه. 

- الغفلة عن استعمال العقل وعن طلب ا حقائق: 

كثير من الناس يعيش عمره ولم يفكر في أن هناك حقائق يجب أن يبحث عنها أو 
يفكر فيهاء فهذا الغافل لا يفكر بأن يبحث عن الحق» ولا يستعمل عقله» غافل عن 
أهمية هذه ا حقیقة أو تلك» قال تعالى: #وَلْقَد دَرَأَنا لِجَھَتَم كيرا یی ين الاين م 
پیٹ آعین لا رون یہ وک ءادان لا یسمعون يها ہا ویک لامو بل بل هماصل 
کی هم القفلوت € [الأعراف: ۱۷۹] فالغفلة سبب في الضلال الذي يوصل إلى 
جھنم؛ کم بينت الآية» وقد وصفهم الله تعالى بالغفلة مبیناً أن حالم من عدم الفقه 
والإبصار والسمع هو غفلتهم» والآية تدل على أن الإنسان لا بخرج من حالته التي هي 
دون الحيوان إلا أن يترك غفلته ويستيقظ» فكان أول الطريق السليم لسعادة الإنسان 
أن يطهر نفسه من غفلته باليقظة والانتباه إلى شأنه وما هو مطلوب منه. 


٤ 


وإذا كانت الأنعام لا تعقل الهداية وليست مكلفة بہاء فإن الإنسان مكلف 
بطلب اهداية» وقد أعطاہ الله ما بخرج به عن مشابهة الحيوان» فإذا شابه ا حیوان على 
الرغم من أنه يتميز عنه بعقله وفهمه وإدراكاته؛ فإنه يكون عندئذ أدنى من الحيوان 
وأنزل رتبةً عنه» لذلك قال سبحانه: بل هُمْاَصَلُ 4. 

هذه هي الغفلة العقلية» وقد يكون الإنسان عارفاً بالحق لكنه يتغافل عنه ولا 
يذكره» فهذا غافل القلب'» وغالباً ما تنشأ الغفلة بنوعيها عن مسايرة البیئة التي نشأ 
فيها ومتابعتها وتقليدها من غير تفكير» # قَالوأ بل وَجَدْناءَبآَناسَلِكَ يَفْعَلُونَ € [الشعراء: 
٤‏ كا تنشأ عن انشغال الإنسان بحاجاته الجسدية وغرائزه وشهواته ودنیاہ قال 
تعالى: # ولیت کقروا سمتعون وبا کون کا تاک الم € [حمد: ۱۲]» وقال: انھکر 
اَلكکَاثْر 4 [التكاثر: »]١‏ فبين أن سبب طوهم وغفلتهم عن ا حق هو طلبهم الاستكثار 
من الدنياء ثم هددهم في الآيات التالية بأنه سيريهم الجحيم عقاباً « لرویک 


9 
>> ہو ےہ ےم کر مر ہےے۔ 
1 


جي ٭ ٹر ل رو اع الین ٭ تُمَلتسعَلی معن الیم € [التکائر: .]۸-٦‏ 

ورضاهم بالدنيا وحبهم لها واكتفاؤهم بها واستمتاعهم بها؛ جعلهم غافلين لا 
يتطلعون إلى غيرها ولا يفكرون في حقيقةٍ أهمٌ منهاء قال تعالى: إن لي لا 
جرس لاا وروا ةادا اطم یما الست هم عَن مايا عاو € [يونس: 1۷ء 
يعيشون في غفلة عن حقيقة أمرهم» فلا يعرفون من همء ولا ما وظيفتهم المطلوبة 
منهم في حياتهم» ولا ينتبهون إلى من أوجدهم» ولا يلتفتون إلى مآلهم ونہایة حیاتہم؛ 
فيعيشون حياتهم أشبه بحياة الحيوان» ويفكرون بمثل تفكيره» يظنون الحياة للمتعة 
٠‏ والترفه والأكل والشرب واللهو. 

ومن رحمته سبحانه أنه يُمهل خلقه حتى يصلهم الإنذار والتنبيه: وما كا 
معد ی عت رسوا € [الإسراء: ]١١‏ کرلک آن م یکن وك ميلك القريك بل اهما 
وة € [الأنعام: ١٤٣]ء‏ فإذا بقیت الغفلة رغم تنبيه العقل؛ تحمّل الإنسان مسؤولية 


)١(‏ وسيأتي بيان علاج غفلة القلب. 


٤ 


و٠ A4 5 ۰ 7 r ٠‏ 5 ۶ ل یی ای 0 کی 
غفلته» فیصیر مُستحقا للعقاب والعذاب» قال تعا ی: لاو رتمک ماڌ ڪر فيه من 
AF RTL L>‏ 4و دسي م پے 

تذ در وجاء کم الل زیر فذ وفوا فَمَالِاصللمینَ من سیر € [فاطر: ۳۷]. 


المطلب الثاني: 
وجود فساد في القلب 
قد يؤدي إلى الكفر وإلى عدم الانتفاع من الحقائق والعقائد!''' 

تمهيد: 

إنه لا يكفي أن يعرف الإنسان الحنّ» ويتوصل بعقله إليه» فقد يصل العقل إلى 
الحقائق ولا یستفید ذلك أن قلب الإنسان إذا كان لا يريد الخير والحق» وإنما يريد 
شهواته وغرائزه ومصاله القريبة ولذاته الفانية؛ فان هذا القلب يكون منحرفاً عن الحق 
رافضاً للحقائق» أو متغافلاعنهاء أو غير مذعن لهاء بل قد يدعي أنها ليست بالحقائق وأنها 
باطل» على الرغم من ظهورهاء كل ذلك ينشأ عن انحراف القلب وهواه الباطل وزیغہ 
وقد نبه اللہ إلى ذلك بقوله: اریت من تح لن وه وص اه عل ور و َل سیو لوه 
وَل ڪل بَصَریہ وة من يَبْدِيه من بََدِ َه أف درو 4 [المائیة: ۲۳]ء فبين الله تعالل 
بقوله: هلار 4 أن وجود العلم لم يمنع من الضلال؛ بسبب وجود الهوى. 

وقال تعالى: ٭ #أهَنظمَعُونَ ان وواک وقد ان ريق يَنْهُمْ مَنَمَعْوْنَ َم 
لله ثم فوته من بعد مَاعََّلُوهوَهُْ بعكو 4 [البقرة: ٥۷]ء‏ فبين الله تعالى أنہم 
رغم تعقلهم للحق لم يتبعوه» بل حرفوه وكذبوا بيا أدركوا صوابه وأحقيته. 

- وقد بين الله تعالى كل أسباب انحراف القلب وزيغه» وبين ما يوصل منها إلى 
الكفرء وهذا بيان أهم الأسباب التي تحول دون الانتفاع من الحق ودون المدايةء 
لانحرافٍ في القلب يمنع من قبول الحقائق» أو يمنع من الانتفاع منها. 
)١(‏ هذا المبحث هو ألصق بموضوعات القلب» ولكنه لما كان 091 ذا علاقة شديدة بموضوع 

العقل والتأثير على هدايته فقد رأيت أن أجعله هنا. 


٦ 


فالقلب إذا وجدت فيه هذه الأمراض منعت من متابعة العقل فيا أدرك من 
الحق» بل قد تحول دون إدراك العقل للحق» فيجب التطهّر من هذه الأمراض القلبية 
التي يمكن أن تؤدي إلى الكفر وعدم الإيمان. 

وإذا أوصلت هذه الأمراض الإنسانَإلى الكفر؛ فلا يبقى مع الكفر شيء من التزكية 
بدا لأن الكفربالإيان لا خير معه» ولا تزكية معه» وكل خير مع الكفر حابط وباطلء قال 
تال #ومن کف رايم قد حبط عله وو في ارذ ِن ادن € [المائدة: .]٥‏ 

أمراض القلوب الخطيرة التي تمنع الإیمان والهداية: 

- الكبر: بترك ا حق استكباراً على الله وعلى حكم الله: 

إن الهداية والإيهان ومعرفة قيمته؛ لا تدخل قلب مستكبر» يريد أن يسلب حق 
ا حاکمیة من الله إلى نفسه» فهؤلاء لا یہدہم الله» بل يصرفهم عن آياته وهدايته» قال 
تعال: « سارف عَن ٤ایک‏ ایکروت ف الْرّضِ بر الحَق ون روا سکُل ايو ا 
لٹا ہا إن بوا سی اعد لایکنڈوه صيملا إن یسوا سبل لق دوہ یلا 


4 


دَلِكَ اتح كَدَبُوا ِعَاييِنا وَكانُوا عَْہا عَنفِِينَ © [الأعراف: 45 .]١‏ 

وقد ضرب الله لنا مثالاً على ذلك بإبليس الذي كان يعلم أن الله حقء وأنه لا 
ينبغي خالفة أمره» لكنه استكبر على أمر الله مظهراً أنه مستکبر على خلقه» ولم يكن 
يخفى على إبليس حقيقة ربوبية الله فهو الذي قال لله بعد عصيانه: # فَالَرَيٌ فَأَطرَيِرال 


ہم وود + ر 1 4 ال 


بوم شی € [الحجر: *] وہل ال رت ما أَغویکی ارين لهم فى الْكضِ وَلَاَعَوِيَنہُمْ 
مين € [ا حجر: ۳۹]ء وهو يعلم أن ما امتناعه عن طاعة الله باطل» ويعلم أن أمر الله 
لا يجوز أن بخالفء لکن وجود الكبر في القلب غطى كل هذه ا حقائق وجعل إبليس 
يسير طريق المخالفة لله: « لفقا میگ اسم ادم دوأ لبي س كان الجن 


3 
سے سرے وی ہے ہویم جسم 


76-۰۲1 مه کہ صر 7ت صد 2 َ‫ 
ففسق عن أمر ريده أَفْنْسَیْدوند دریت2 ياء من دون وهم كم عَدُو شس لاظلمين 
بدلا € [الكهف: ٥٤]ء‏ فما الذي جعله يفسق ويخرج عن أمر الله؟ إنه مرض الكبرء قال 


۷ 


تعالی: ‏ وإ تا للمکٰکۃ أسَجُدُوأ لم مسجد لہ إبليس أن واسٹکبر ون من 
لی 4 [البقر: ٣۳]ء‏ فبكبره کان کافراء وم ينفعه علمه ومعرفته با حقائق. 
ومن صور الکبر التي تمنع الهداية؛ أن یشترط الإنسان شروطاً لا تحق له: قال 
تعال: «+ وکا ل ای ای کے لقا تو را کا الک کڈ ار زی رت اترام کان 
A 4 2‏ ي 14 کی ا 


5 وق وري {Zercel‏ 
اسهم وعو عتا کا ٭ بوم برو الملیکة لا بشریٰ يوميذٍ لِلمُجرمیں ويفُولونَ ججرا حجورا 
[الفرقان: ۲۲-۲۱]. 


وهذا الكبر إجرام کما سماہ الله» وهو يتضمن نوعاً من الظلم والتعدي في طلب 
ما لا يجوز للإنسان أن يطلبه أو يشترطه» إذ يتناسون ويتجاهلون أن وراء عالم الشهادة 
غیبء لا يرونه وإنما يعرفونه بآثاره» فلا يصح أن يطلبوا معرفته مادیاء وإنم| يعرف 
بالعقل والعلم والاستدلال. 

ومن صور الظلم والاعتداء على حق الله: أن يطلب الإنسان من غيره من الناس 
أن يطيعوه في غير طاعة اللہ فإنه ظالم يعطي لنفسه حقاً هو لله وهو بهذا مستكبر» يرى 
نفسه أكبر من غيره من الخلق» يريد أن یشرع لهم وهو مثلهم» فيعطي نفسه حقاً من 
حقوق الرب الله فيتأله بذلك على الخلق» ويستعبدهم» ويقيد حريتهم بغير حق» 
وليس لأحد أن یشرع هم وأن يقيدهم أو یازمھم بثيء وہ قال 
تعلل: آم لَه شرکّا سرغو لهم ِن ال ما لم ا یر اد ولو ا 


وح سے 


الصلِ لَفضى ينهم و ! لیت لَهَمْعَدَ عَلَابٌ اليم 4[الشوری: ۱. 

وعلاج هذا المرض: أن يعلم المستكبر أنه مهما رفع نفسه» فإنه لا يجاوز قدرہ 
ولا يتجاوز حقيقة كونه عبد فإن)ا يغش نفسه» فعليه أن يستسلم هذه الحقيقةت 
ويعترف بأن الله أكبر منەء وأن الحق الذي يأتي من عند الله ليس له أن يترفع عنه. ولا 
دو یہ تیر سا ارہ سو وہ 


بی سم رر و ہو مو 


والذلة؛ 5 الأرض» قال تعالى عن فرعون: # و سک ره وخ ودی الارن هار 


۸ 


الح وَظَنُوا انم َا لَاىِرْحَمُور 4 [القصص: ۳۹ء وبينت الآية أن وهمهم في عدم 
الرجوع إلى الله ارتبط بالکبر لذلك فالإیمان بالدار الآخرة والقناعة بالرجوع إلى الله 
وتَذَكرٌ ذلك يزيل الكبر. 


- الظلم والإجرام: 

والظلم مجاوزة الحد بغير حق» ومنع صاحب الحق من حقه» فإذا جاوز الإنسان 
حده في الوقوف عند الحق والإذعان للحقائق العلمية والمعجزات الباهرة؛ إذا جاوز 
حدّه فقد رفض المداية واعتدى» ويكون بذلك ممتنعاً عن إعطاء حق الله في أن يعبد 
ويُطاع» فيكون ظالاً بذلك. 

وقد ضرب الله مثالا على ذلك بقوم موسى جاءتہم الآيات الكثيرة والأدلة على 
صدق موسى وتأييده من عند الله بالمعجزات» فرغم تحقق الیقین في عقوم من صحة 
نبوته وما جاء به تركوا ذلك» بسبب رغبة القلوب في الظلم والعلوء قال تعالى: 
ل وذ يدك فى بتك رچ بے نر سو فى جنع لتك عون وروم کا َماَق 


وم 


2 رص ے سے سس د سرس کے و و ے 7 


ہے ۔ ہجو ۔ روہ روہ ہرے له ہے 5 0 7 
۴ اما جام ایشا مء قالوا هدا حر میت ٭وححدوا يها واستيقنتها أنفسهم ظلما و ۴ 
فانظ کی فٌکان عَلقِبَةٌ ألْمَفْسِيِينَ € [النمل: .]١5-17‏ 


وقال تعالى: إن الین کفروا وظلموا کم يك يعور لهم ولا دِيم طرِيقًا * 
[النساء: 54 .]١‏ 

إن الهداية تحتاج إلى براءة من الظلم والإجرام» وطهارة من حب الإفساد 
والأذى والمعاصى» فهؤلاء لا بہتدون ولا یؤمنون؛ قال تعا ی: كلك لک ف 
وب امج میں ٭ لا يمون يو وق حلت سن الین 4 1ا حجر: 1-17]. 

وعلاج هذا المرض: أن يجعل قلبه وقافاً عند الحق» وأن يعلم أن تجاوزہ للحد لا 
يغير من ا حق شیثاء لکن ظلمه يعود عليه بالشرء إذ يحرم نفسه من ا حق وخيره وبركته» 

ق 

فهو الذي يخسرء وظلمه يؤدي به إلى الکبر لذلك قرن الله بینھما #ظْلْماومُ 4. 


۹ 


- اتباع الهوى» و خالفة الشرع ما تہوی الأنفس: 
إن أي مخالفة للحق فهو هوى وميل باطل» وأي ميل إلى الباطل فهو سبيل 
20 0+0 و لے ہے سے رر بو ہے ہو لم 4ر 
للضلالة» مانع للھدایة قال تعالى: ولا تَبيِع الهو فيضك عن سيل أله إن لزي يَضِلُونَ عن 
جب لَه َه عَدَّابُ شرید یما وام یساب 4 [ص: 17]» وقال تعالی: إن ليوأ 


ت 


4ک fere‏ 2 سر و ره کے ے۔ ر سے سے 5 گر کن ورک 02 
لك فاعلم تما ينيعو أهواء هم ومَنْ أَضِلٌ مِمَّنِ َع هويلة بحر هدى ت الہ ارک آله لا 


بهد عو ا لطَِلمينَ 4 [القصص: 15٠‏ فبين أنهم لم يستجيبوا للحق بسبب الهوى. 

وإنما سميت مخالفة ا حق هوى لأنه الإنسان إنما يخالف ا حق لأجل شهواتٍ 
وأهواء وميولٍ في قلبه ونفسه؛ واتباع الحوى والشهوات يحرف الإنسان عن حال 
التزكية وقد يصل بالإنسان إلى الكفرء قال تعالی: ٭ ## فم َيه حَلف أضَاعُوأ لوه 
واتبعوا شوب وف يَْقونَ غ4 [مريم: .]٥۹‏ 

ومتبع ا موی في قلبه يضل ولو كان عقله قد عرف الحق» قال تعالى: اریت مَن 
اد هه مويه وا ہآ عل عار وم عل َو وله وَل عل برو يطو يديه مْبَمدٍ 
أده اق کون © © [الجائية: »]۲١‏ فمع وجود العلم حصل الضلال» بسبب وجود 
الهوى» الذي يسيطر على الإنسان حتی يصير إهاً مطاعاً من دون الله. 

وحینما يأتي الشرع بخلاف ما تہوی أنفسنا فواجبنا أن نطرح أھواءناء لأن 
اختیار الله لنا هو الأصلح وهو الخيرء ومصلحتنا في طاعة الله لا في أهوائناء فمن قدم 
ما یہواہ على أمر الله ضل واختلت تزكيته» بل ربا وصل إلى الكفر والإجرام والقتل 
وتكذيب الحق؛ كما كان اليهود مع رسلهم» كلما أرسل لهم رسول رفضوه وكفروا به 
هوی في نفوسهم وميل باطل في قلوبهم» قال تعال: ٭ ڪاما جَآء هم رَسُوليِسَالَاتَهُوة 
ا قرعا ڪديو 97) € [المائدة: ۷۰]. 

وعلاج هذا المرض: أن يعلم الإنسان أن كل ما يحبه ومهواه غير ما أراده الله له؛ 
فهو باطل وتخالف للحق يفوت عليه مصلحته الحقيقية ومنفعته وخيره» فیستسلم قلبه 
لربه» ويجعل ميله إلى مراد الله. ٠‏ 


وإذا علم أن الخير وا حق عند الله؛ فعليه أن يبحث عن ا حقء ولا يشتغل 
بالباطل عنه» أو لا يتغافل عن طلبه» فيكون من الخاسرين. 

وهذا العلم لا يأتي حتى يتوصل إلى إدراك حقیقة الدنيا وهوانها في جنب 
الآخرة. 

- ومن الهوى: استحباب الباطل والضلال والانحراف: 

وقد ضرب الله مثالاًعلی ذلك بثمود قوم صالحء دمم الله على الحق والهدى» أو 
أعطاهم أسباب الهداية» لكنهم مالوا إلى إغفال ا حقیقة وكأنهم ےت 


کان کنر َه اتکی أت ن کل اع لديم صَيقَة الْمَدَايٍ لون يكوا 
مُونَک٭ [فصلت: ۱۷]. 


وأسوأ من اتباع هوى النفس: اتباع أهواء الآخرين» وهذا بيانه: 

اتباع من يريد الباطل: 

قال سبحانه: واھ رید ان سوب عض وريد الزابت بک پیا نَ الپوت أن 
لوا مي عظِيمًا € [النساء: ۲۷]» والله يريد أن يتوب عليكم: يوفقكم لطريق التوبة 
والاستقامة والمدایةء ويريد الذي يتبعون الشهوات: من الكفرة والفجرة والمفسدين» 
أن تميلوا ميلاً عظي): أي أن تيلوا وتنحرفوا عن القصد والعدل إلى الجور والظلم 
وعن ا حق إلى الباطل» وعن العفة إلى الفسق. 

لقد جاءت الشرائع الربانية لتشرع للإنسان ما فيه خيره وطهارته وعفته. فا 
شرعه الله تعالى هو الخير لناء وهو الطهارة» وأما أهل الشهوات فلا يريدون لنا الخير 
ولا الهداية ولا الاستقامفق وإنا يريدون لنا الفساد والفجور والانحراف» لذلك لا 
يجوز اتباعهم ولا صحبتهم بل يجب الحذر منهم والأخذ على أیدیہم 

ومثل هذا المرض: المرض الآتي: 


0١ 


-الميل إلى العادات والموروثات وتقليد الآباء بغير حق: 

إن رغبة الإنسان في نصرة قومه وتأييد آبائه» من غير أن يتأكد أنہم على الحق؛ قد 
توقعه في الباطل والكفر أحياناء فليس كل الآباء على حق» فالواجب أن يحذر الإنسان 
من أخذ أقوال الآخرين لب کانوا من غير تعبت وحجة. 

وقد ضرب الله مثلاً على ذلك بقوم إبراهيم أقام عليهم سيدنا إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام الحجة في عدم صحة عبادة الأصنام» فحینم| فاجأهم بالحق انتبهوا إلى 
خطئهم» لكنهم بدلاً من أن يسلموا له» غلبوا ما تميل إليه قلومهم من العادات وتقليد 
الآباء» ورفضوا الحق وكابروا لأجله بلا حجة» بل وأرادوا قمع من يواجههم بالحق 
ويدهم عليه. ۱ 

قال تعالى بعد أن ذكر أن إبراهيم کسر أصنامهم: ‏ قالوا ءات قعات هذا بحَاطْقِمًا 
هيم ٭ 6ال بل کڪ ڪي يرهم هنذا وهم إن كوأ بنطثورے ٭ رمو ج 
نشم فقاو كم شر الظللمون #ثم تكسو عل رءوبيهم قد علمت ما هتا 
يَنطِفُوت 4 [الأنبياء: ٦٦-٥٦]ءفمن‏ لا يملك أن يدافع عن نفسه كيف يكون إها؟ ثم ما 
وجدهم رفضوا الحق أقام عليهم حجة أخرى: قال أفتمبدورے من دوب الہ ما لا 
بتکم یناو زع ٭ ان لک وما دوک ین مووائ ان کوٹ ٭ تالا 
رفوه وأنصرة أ ءالھ کم إن ڪن علیت 4 [الأنبياء: 0118-75 وبين الله تعالى في سورة 
الشعراء في قصة إبراهيم أن الذي منعهم من قبول ا حق رغم وصوله إلى عقوهم؛ هو 
تقليدهم لآبائهم وقومهم» قال سبحانه: # قالوأ بل ومَدنَاءابَاكدِكَ يفْعلُونَ € [الشعراء: .]۷٤‏ 

وضرب الله مثلاًآخر با فعله كثير من رجالات قریش» حيث لم يخف عليهم أن 
النبي حمداً ولچ حق» لکن حجبتهم رغبتهم في متابعة الآباء تعظياً هم سواءً كانوا على 
الحق أو الباطلء قال تعالى: ٭ بل قاو إا وکا 1521 علع اکن ونا عل اكرهم 
مهدو 4 [الزخرف: ٢٢]ء‏ ورفضوا ا حق تعظياً لكبرائهم ولأنفسهم, قال تعالى: وما 


o۲ 


جام ایق الوا هدا خر وتا یہہ كروب ٭ دالوا ول رل هنذا لمران على رل ن الَفَرینین 
عَظِيم © [الزخرف: .]۳٣-٠٠٣‏ 

وعلاج هذا المرض: أن يعلم الإنسان أن الآباء والآخرین يمكن أن یکون قد 
انحرفوا كا يمكن أن ننحرف» فليسوا خيراً منا في ذلك» فمن اتبع ا حق فهو على خير» 
ويجوز متابعته» ومن اتبع الباطل فهو على شر» ولا يجوز متابعته» والحق أحق بأن یتبعء 
وقد نبه الله من يتبع آباءه في ا حق والباطل» نہ نبههم إلى أنه قد يكون أباؤهم لم يستعملوا 
توم ول يلوا ل وس مس می قال سبحانه: #وَإِدَاقِيلَ هم أتَِعْوأ مآ 
اَل أله قَالُوأ بی سبع مآلا علیہ عله ااا ولو کاس ءَابَأَزُهُمْ لا يلوت سا وا 
04080 ۷[ 

ومناصرة العشيرة والآباء أو الحكام ومتابعتهم بغیر تأكد لس 
ترجع في جانب منها إلى الکبر؛ فهو يميز عشيرته وقومه وآباءه ويجعلهم أكبر من 
غيرهم» وکل ذي عشيرة يفترض ا حق فيها والباطل في غيرهاء فکل يكير قومه 
ويقدمهم بلا وجه منطقي للتقديم» والكل من تراب» والكل من أب واحد وأسودهم 
وأبيضهم لا يتميز بهذا اللون» ولا بلغته ولا بموضع ولادته وخياته» لذلك أسقط الله 
كل كرامة إلا بوجه ي وهر 200 التي بها یتمایز الناس عند الله وہہا يتقدمون 
في الدنیا والآخرة» فلن اک رمک عند الہ نگم 4 [الحجرات: ۳ء وقال قلا: «إن الله 
تعالى قد أذهب عنكم عبیة عبيّةَ الاہلیة''' وتعاظمها بالآباء». 


0 ين 
على الحق عندئذ» لكنه يكون مذموماً وناقص التزكية من جهة أن المقلّد لم يتبع السبيل 


)١(‏ ألفينا عليه آباءنا: أي وجدناهم علیه» وألفيناهم يعملونه ويقولونه ويعتقدونه. 

(۲) عبية الجاهلية: أي كبرها. 

(۳) حديث صحيح» أخرجه الترمذي رقم ۰ ونحوه أحمد رقم ۱ وأبو داود رقم 01١7‏ وابن 
حبان رقم ۳۸۲۸. 


o 


الصحيح لمعرفة الحق» وهو يستطيعه» ومن جهة أنه يُمكن تشكيكه بعقائدہ بسهولة» 
ویکون جال وسوسة الشيطان عندہ ت٭ بخلاف من کان اعتقاده عن فهم ودلیل 
واقتناع. 

ا حسد: 


إذا رأى الإنسان نعمة على الآخرین؛ فلا ينبغي أن يدفعه ذلك إلى إيذائهم 
وتكذيب النعمة التي أعطاهم الله إياهاء ولا ينبغي أن يدفعهم إلى تمني زوالها والسعي 
في إزالتها وإفسادهاء بل لك أن تطلب من الله مثل هذه النعمة» إن لم تعلم أن الله خص 
يا أحدا دون غرى وعليك أن ا هذه الحت لأنها من اللہ ولك أن تنتفع منها من 
خلال صاحبهاء إن كان ذلك ممكناًء وعليك أن تستفيد منها إن أوجب الله عليك طلب 
فوائدها بواسطة صاحبها الذي أنعم الله عليه. 


وقد ضرب الله باليهود مثلاً على الحسد الموصل إلى الكفرء كانوا يعلمون أنه 
سيرسل نبي ويعلمون صفاته» فلا جاء النبي حمداً ب بالأوصاف التي یعلمونہا؛ 
أنكروا ما یعلمونء قال تعالی: ©وََمَاجَآهَهْ ْككَابٌ من عد أل صرق لمعه وکاأین 
ل ضيورت عل كوا کا بک مم تَاعَرَف حبرو ي سنأ عل 
لیت € [البقرة: ۸۹]ء وكل ذلك راجع إلى مرض في قلوبهم في استعلاؤهم على 
الأقوام الأخرى غير اليهود» فکلم| أكرم الله غيرهم بشيء حسدوهم وأبغضوهم. 
وعملوا على إخراجهم عن المدایة کا أخرجوا أنفسهم. قال تعالى: # وڏ كدير 
َل ما ن لهم اح عاضوا يان اه مرو إن لله ع ڪل نو مدر 4 
[البقرة: ۱۰۹]. ۱ 

وعلاج هذا المرض: أن يعلموا أن الله تعا ی هو الأعلم والأحكم فيا يعطي 
ويمنع» وفیمن مختار لرسالته ال أَعلمْ حَيتُ بَجسل رسس الس € [الأنعام: 174]» 


0 


فيستسلموا لاختيار الله لأنه الأحسن» وهم حینم ینکرون على الأنبياء لأنہم ليسوا 
منهم أو ليسوا على أهوائهم؛ فإنا يحرمون أنفسهم من الحق ومعرفة الحق ومتابعته» 
وهم بإنكارهم على الأنبياء وبحسدهم لهم يعترضون على الله الذي أعطاهم تلك 
النبوة» فبدلاً من أن يشكروا خالقهم على نعمته» يتهمون الله بسوء الاختیارء قال 
تعالى: « آم سد ون الاس عل مآ ءام ال ون صلی مد اتتا ءال للدم الْكِنبَ 
وَلفِكْمَةَ وء ايهم مُلْكَا عَظِيمًا # [النساء: ٥٥]ء‏ فلم يقل الله تعالى: على ما عندهم» بل 
قال: عل مَء ات مال € تنبيهاً للحاسد أنه إنما يعترض على فعل الله وقضائه. 

الغرور بالصلاح والرغبة في إظهار المزية على الخلق: 

والغرور نوع من هوى النفس الإنسانية» فإذا اغتر الإنسان بنفسه» ونسي أن الخير 
الذي عنده من اللہ ورأى نفسه خي رامن غيره» ورأى لنفسه مزية على غيره» ورأى نفسه 
أكبر من غيره؛ قد يدفعه ذلك إلى القول بالباطل» ليلفت الناس إليه» فقد يقول الکفر؛ 
وقد يخالف أهل ا حقء وقد يبتدع» لی متميزاً على الناس» عنده ما لیس عندهم. 

وقد ضرب الله مثلاً على ذلك بالسامري كان على درجة من العلم والصلاح» 
فلا مال قلبه إلى أن يرى لنفسه مزية وكرامة أو جاهاً في الدنيا؛ تناسى ما يعرفه من 
الحقائق وتركها جانبا وقبل لنفسه وقومه أن يتخذ إهاً من دون اللہ فيكون من 
الكافرين» قال تعالى: ٭ قَالُوأ مآ حلفا موعدك يمَلْككَا وکا لا أَورَارا من زِينَة الَو 


فَعَدَفَْهَا کرک ال امي ٭ لحم هم جَلَا جَسَدًا له حور فقالوا هدا هڪم ورل 
مُوسیٰ فَشَىَ # [طه: ۸۸-۸۷]. 

وعلاج هذا المرض: أن يعلم الإنسان أن المزية لا ثنال بالباطل» فلئن ظهرت له 
المزية بالباطل حیناً فسوف تنقلب عليه وبالاً وخسراناء فيصير مذموماً لا ممدوحاء ثم 
إن صاحب الفضل في كل خير هو اللہ مه بقل ووه يحوأ و خر 
تَا عون € [یونس: ۸٦]ء‏ فعلينا أن نشكر الله ونعترف بفضله فنکبر الله لا أن نطلب 


00 


كبرياء أنفسنا ولا أن نشبغ غرورهاء فإذا اغترت النفس بما هو من فضل الله فقد نسبت 
لنفسها ما ليس ها فتكون كاذبة» فعلى القلب أن يبقى على الصدق والتواضع لله 
ہو تر یی تپ ہس ا 
« لاسن لر یھن کا آنا وون أن مدو یما لم بعلو ملا سهم يقاو من 


سوم ليده 


الاپ وهم عَدَابٌ اَل 4 [آل عمران: ۱۸۸]. 
- الإعراض عن الله وذكره وحكمه: 
وهو من أشد أنواع التكذيب» بأن يعرف الحق ومع ذلك يدير ظهره وقلبه عنه» 
ولا يريد أن يفهم ا حق» قال تعالی: # َلك اكت الكنب الْينِ ٭ لعلك بنخ سك آلایکوڑوا 
ومين # ندا رل علوم من لتم لد َل أعتشهُمْ ا حضون * وَمَايأنہم من وكيني 
دی اوا عن مُعَضِينَ ٭ e‏ ؟-5]. 
وقال تعال: وَل قيطا رهسا جییما بمشکم يي عد کنا بأ يڪم ہئی 
کو و را و 


هکی فمن ائبع هدای فلا یعیسل وَلَايسقی ٭ ومَنْأرض عن ز ری قن له س 
وش بوم الک3 َم اعم 4 [طه: [٠۲١-٠١١‏ فالمفهوم المخالف للعبارة الأولى يدل 


على أن من أغرض يضل ویشقی. 
وقد وصف الله سبحانه المعرضين بالکفر فقال: ودا كم اضر البح صل 
ل شض وکا أل لاشٹنکھوڑا € [الإسراء: .]٦۷‏ 


لت € و 

وقد ضرب الله مثلاً على ذلك بقوم سبا: لد کان لسم( مسکتھم ای ج جنتان 

NAE 5‏ کے سب یور 5ه ہے >r‏ کر رر ۶ د مو 24 7 کر ےر سے 
عن بر وشمال اوا من رق ري واٹ ا ة طبه ورب عقو ٭ فأعرضوا 5 رسلا 


پک ےپ ھ 


772 4 2 05 44 3 کہ 
علوم سيل العرم وبدات تيمم جَنتَین ذواقَ سکُل حممِ وَأَثْلٍ وَسَىْء من ِدر قَلِيِلٍ 
لك کل بکرم يالك 4 سا .]۱۷-۵٥‏ 

وعلاج هذا المرض: أن يميل بقلبه إلى الله وإلى حکمہ؛ وهذا ا میل وا حب يأتي 
نتيجة القناعة ان الله هو المحسن المتفضل على عباده» وأنه المتصف بالصفات ا حسنى» 
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وأنَّ حكمه هو ال حق, وأنْ يقتنع بأنَّ ما يميل إليه ويُعرض بسببه عن الله لا ينفعه بذاته» 
ولا يملك له نفعاً ولا ضرأ فهو محتاج إلى الله حتى في الأسباب التي بُعرض بها عن 
الله» فمھما أعرض الإنسان عن الله فهو محتاج إليه في كل شيء» وكيف يعرض عمن 
يقدر على إنزال العقاب عليه» وقطع الإمداد عنه؟ وبقدر ما يتذكر الإنسان هذه 
الحقائق يميل قلبه إلى الله أكثرء فلا يعرض عنه ولا عن هداه الأحكم» ولاعن حكمه 
الأنفع. 

وقد يكون سبب الإعراض هو الغفلة عن عظمة الله ونعمه وفضله؛ أو هو 
الكبر» أو هو الفرار من التكاليف لیبرر لنفسه اتباع الشهوات والهوى» فيكون علاج. 
الإعراض عندئذ بعلاج أسبابه. 


ہے ھ در قت رم 


اش 27 و ره ر و 3 مع ہگ اص ع 
کانوا پوه يسرمو ٭ قل من یکلؤکم اليل والتهار م نَالنمن بل هم عن ذڪر ربهر 


سے 


تُعَرضُوک € [الأنبياء: »]47-4١‏ فذكرهم بنعمته عليهم واحتياجهم إليه عسى أن 
ير سے و ےم 


يخرجو من إعراضهم» وکا في قوله تعالى: لف ُو َعَم * اَم عة مغرو 4 [ص: 
۸-۷]ء فذْكَرَهم بعظمة القرآنء والشيء العظيم لا ينبغي أن يعرض عنه الإنسان» 
فكيف إذا كان هذا العظيم هو الله أو هو من عند الله» فلا ينبغي أن يستكبروا عليه 
ويعرضوا عنه. 

ومن أسوأ الإعراض أن يصل الإنسان المعرض إلى حدٌّ كز الله كك ورسوله 36: 

بغض الله ورسوله يلك والمؤمنين أو كره شىء من دينه: 

ومن گره الله وكره إرضاءه ولم یبال بغضب الله فقد فَقَدَ كل التزكية ولا قيمة 
لأعماله» قال تعالى: #8 ذلك يانه رکرهوا مآ نراه قابط أَعْمَلَهُرَ € [عمد: ۹] وقال تعالى: 
دلت باتهم انوا مآ أشخط الله وَحكَرِهُوأ رِضِوائَهُ خبط أَعَْمَْلَهَُ € [عمد: 


.۸ 


۷أ 


ومن أحب الکافرین وأبغض الؤمنین فقد خرج عن الإیمانء فلا یہدیه اللہ قال 
تعالى: 89 يكآمها الزن اموا لا سدوا الود وأا امسر أزية بم ليآ بعض ومن بوا م که 


207 2 منرم إن هلاي دی المآ ييي لظلييك € [المائدة: ١٥]ء‏ والولاية والنصرة إنما تنشأ عن ا لحب 
القلبي» فلا بد من معالجة أسباب ذلك ا حب وردها إلى ا حق. 

وطبيعي أن ينشأ عن البغض والكره لله ولرسوله ولدينه؛ استخفاف وسخرية 
واستهزاء» وهي من صور الكفرء أعاذنا الله منهاء قال تعالى: # حدر المفقورت أن 
و 


ازل عله سورة مم یسا فی ویم ٹل انریا الک الله نرج ما دروت 


وه و رر 4 ۶م 


* ولون سَالَتھُم لیٹولرے نما کنا خوض ولعب فل ایاگ وَايي- وَرَسُولو۔ 
سروت *٭ لا نمندروافد کرم ۽ O E‏ يکم مرب امت 
حك یف .]٦٦-٤‏ 

فعلى المسلم أن يخشى من كل صور السخرية والهزء من الرب والرسول 
والدين» ولو على سبيل المزاح فإنه لا يجوز. 

علاج ذلك: إذا كان سبب الكره: الجهل باه ورسوله وله وبالمؤمنين والجهل 
بأنهم على حق؛ فالواجب التَعَرّف على الحق وأهله. ثم يجب التأدب مع الحق وأھله 
وإن كان سبب الكره رغبتهم في الظلم والشهوة؛ فالواجب معرفة مغبة الظلم والشهوة 
وأنہا تكون أعظم جرماً إذا أدت إلى الكفر بالحق وأهله» وعلى صاحب ذلك أن يجاهد 
نفسه في رفض الظلم والشهوةء وإذا لم يترك الظلم والشهوة ة فعلى الأقل أن يعترف بينه 
وبين نفسه أنه على باطل» فلا عش نفسه ولا يرّوّر الحقائق ق لأجل ميله الباطل» کما عليه 
أن يجاهد نفسه فيمنعها من السخرية أو من كلمات تؤيد ميله الباطل وكرهه. 


- الغفلة عن تَذّكُّر الحق: 


قد يكون الإنسان عارفاً بالحق قادراً على إدراک ي يسمع الحق فلا يقيم له وزناً 
ولا يعرف له قدراء يتناساه» ولا يُذّكّر نفسه به» ولا يحب ذكره وساعه» وإذا تذكره 


O۸ 


أعرض عنه» وتشاغل عنه» فذلك غافل القلب» قال تعالى: # اقرب لاس جسابهم 
نے و سے کے فی ہے 2 ۲ 19 َ‫ ٠‏ س ا 20 - کی ےہ 72 
وهم في عل مُعْرِضُونَ ٭ ما بيهم مّن ذحكر ين ربهم محدثٍ إلا استمعوه وه 
مجو #لاهية فُُويهُمَ 4 [الأنبياء: »]8-١‏ فكانوا كالذين لم يعرفوا الحق بسبب ما 
شغلوا أنفسهم به من اللهو والباطل وال هوى والشهوات. 


علاج الغفلة القلبية: 


الخروج من الغفلة التي توصل إلى الكفر يكون بالتذكر للحقائق الكبرى التي 
يجب أن تعتقد, لذلك ينبهنا الله كثيراً إلى التذكر بقوله: # ألا بذك © [هود: 4؟]ء 
لہ تدحكرورت € [إبراهيم: ٥ء‏ ا لیا ماد گرو 4 [الأعراف: ۳ء 3 كنا 
سره بلسَانِك ملم َد ڪرو * [الدخان: 54]» والآيات من مثل ذلك كثير» وهي 
تشمل التذكير العقلي والقلبي» لتعرف بالحقائق من لم يعرفها ولم يفكر بہاء ولتذكر 
قلب من يعرفها وينساها. 

والإنسان الذي لا يستعمل قلبه في التذكر فكأنه من غير قلب» قال تعالى: # إِنَّ 
فى ذلك أَزكَرَئ لِسََكَانَ لَه قب أوَألَقَ اسم وَهْوَ سید )€ [ق: ۳۷]ء وهل تجد 
أحداً لا يستعمل يده أو عينه أو أذنه؟ ولو لم يستعملها لربا فاته بعض الفوائد لکن 
الذي لا يستعمل قلبه تفوته كل الفوائد فهو أعجب من ذلك» فإن القلب أهم ما في 
الإنسان ففيه عقله وعواطفه وتوجهاته. وبه نجاته أو هلاكه. 

والقرآن والسنة ذكرا من أعضاء الإنسان مرات قليلة» بینم ذكرا القلب مئات 
المرات» تنبيهاً إلى أهميته. 

والتذكر لا يمكن أن يكون بلا إنابة ورجوع إلى الحق» قال تعالى: ٭ هُوَالری 
ریک ءاد ورك لک ونال ردك ات22 إل مَن ینیب 4 [غافر: 1]» 
وقال تعالى بعد أن ذكر بعض الآيات الدالة عليه في الكون: # بير ودکریٰ لكل عب 
ميب * [ق: ۸]ء وقد أنزل الله القرآن ليذكرنا ويخرجنا من غفلتنا فمن قرأه متدبراً 


0۹ 


متفکراً منتبهاً بقلبه تذکر» قال تعالى: کنب الیک ملا یکن في مدرک حرج هلد 

بد گرا لِلْمُؤْنِيت 4 [الأعراف: ٢]ء‏ ولا يمكن أن يتذكر القلب ويخرج من غفلته 

حتی يخرج العقل من غفلته لذلك كانت الذكرى مختصة بأهل الإيهان ومن قصد 

الإيهان بالحق» قال تعالى: # اور ھم أا رلا علَیک الحكتب ينل عله ینک فى 
دل لرَحسة وزکری لِمَوَ ِيُؤمبُوت 4 [العنكبوت: 01]. 

ومن أهم أسباب الغفلة حب الدنيا أكثر من الآخرة» والانشغال بها عن ا حق: 

- استحباب الدنيا: 


وحبٌّ الدنيا إذا تمكن من القلب يمكن أن يصل إلى حذٌ يُعْرضُ بسببه الإنسان 
عن الله وعن الآخرة» فيصل إلى الكفر الإنكار والإعراض من شدة تعلقه بالدنيا 
وشهواتها من مال وجاه ولذات» فلا يطلب هداية ولا يهتدي. ولا یلتفت إلى تذكير 


4 هك ہے ٤‏ تو ھم 


5 5 2 صرصے g2‏ 536 2 0 ہے ل 2 
ولا يفكر» قال تعالى: ٭ من ڪ فر بأشَهِ من بد إِيمدنِوء إلا من اڪره وََلْبَهُمُظمَين 
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l2‏ پر سر رم ہے ےکھد 


الاين و ن من شرح پالکفرصدرا فَعلِيَھم صب م اله وهر عدابگ عَظِيةٌ ٭ 
دلت يأنه راس تحبا الحيؤة لديا عل الف ووارک َه ايه دی اموم[ ڪفرينَ 
EK‏ 7 کسر ميو عر وو ر اسمس محل 0 

* أوْلتيك ال طبع اله على ويهر وَسَمَعهھم وأبصرهم وأؤلتيكت هم 
لْعَفُْوت * [النحل: 41١8-1١05‏ ومحل الاستحباب هو القلب» فكانوا كافرين 
وغافلين بسبب تقديم الدنيا على الآخرة وحبها أكثر من الآخرة. 

وعلاج ذلك: تذكر قيمة الدنيا وما فيها من شهوات والتفكير في حقیقتھاء 
والانتباہ إلى أنها إلى فناء وانتهاء» وأا محل عمل واختبار وابتلاءء توصل إلى محل الجزاء 
وا حساب والبقاء. 

-قبول وساوس الشيطان والانخداع بغروره وأمانيه الباطلة: 

إن من وظيفة الشيطان أن يخدع الإنسان وِيَمْرٌہ ويزين له. فإذا فشل في إقناع 
الإنسان بالباطل أو التشويش عليه؛ فإنه لا ييأس من أن يزين له الباطل و مله له 


0 


ویوسوس للإنسان بالتسویف وتأخير التوبة» ويغريه بالأماني الكاذبة» وينسيه ا حق 
ويشغله عنه بوساوسه» ويخوفه من الفقر لینشغل بالدنيا عن الآخرة. 

كل ذلك يؤثر به على قلب الإنسان فيبعده عن الحق» ويضله ويصرفه عن خیرہء 
والشيطان من خلال هذه الأمور يستطيع أن يوصل الإنسان إما إلى الكفرء وإما إلى 
المخصية والفسق. 

وقد أخبرنا الله عن ذلك كله في كثير من الآيات» تحذيراً من خطر الشيطان 
ووساوسه في القلب» وهذه بعض الآيات في ذلك: 

قال تعالی: « بم الاش ا ود اہ کی فلا تشرلکم فيز ادنس ولا مرکم با 
مرو 4 [فاطر: ٥]ء‏ والمرور الخادع هو الشيطان. 

وقال تعالى: يودهم وَيْعیَ مم يدهم یرل © [النساء: .]1٠١‏ 

وقال تعالی: ٭ ولال جاءھم بأسنا تضرعو ولایکن فت فلوم ورين هم ليطن 
ماڪان وأيعمَلوت 4 [الأنعام: .]٤٤‏ 


وقال تعالی: ودا رای الین حُوصُونّ ایت عرش عنہم حی يحوصُوأ في ری عرو 


ہے و ے رص سے ہے و سے و و ص سل ل 
َمَا يك اَلكَيِطلنُ قلا تقد بعد اَلیّکریٰ مع ألْمَو رِالظلِوِينَ € [الأنعام: .]٦۸‏ 


ص ہ 


7 کے روص صے ۔ص۔ ررقم ہے م ع6 4+ > ص بے س CE‏ ي 
وقال تعالی: ل اتود یھ ليطن انهم وران أوْلهِكَ جرب القَْطلنألاإِنَ رب 
اسيم لْلْتيرُونَ* [المجادلة: ۱۹]. 


وقال تعاى: ‏ وَآَسَتَقرِز من سْتَطْعتَ متهم بصوتكک ولب عَلهم ميك ورچلاک 


لصون 
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- دوي . مح کے۔, رصع هود ےم بوريس ساسم ص 0 5 
وشا رکه رفي الأمول لور وعذهم وَمَايَحِدُ هم الشيطن إلاعرورا) [الإسراء: 14]. 
وقال تعالى: #قَأرّلْهُمَا الشَّمِطنُ عا فأ هما مما كاتا فيو 4 [البقرة: .]۳١‏ 
5 20 وس در r‏ © صر و ہےر 12م ےو دسا 
وقال تعالى: « الشَّيِطن يعد کم افر ويامرڪم الفح وال يود کم مَفْهْرَهٌ 


سے مو مب 7 


م2 
نه وفضلا ونه وسح ليم € [البقرة: .]۲٦۸‏ 


5١ 


ووساوس الشيطان محلها القلب الذي في الصدرء قال تعالى: الى وشوش 
ف صَدُور الاس 4 [الناس: ٥]ء‏ وعن صفية بنت حيبي رضي الله عنها قالت: كان 
النبي كك معتکفاً فأتيته أزوره ليلا فحدثته» ثم قمت لأنقلب') فقام معي ليَقَلِبني» 
وكان مسكنها في دار أسامة بن زيدء فمرّ رجلان من الأنصارء فلا رأيا النبي كل 
أسرعاء فقال النبي يَ: (علی رسلکم| إنها صفية بنت حيي» فقالا: سبحان الله يا رسول 
الله(" قال: «إن الشيطان يجري من الإنسان مجری الدمء وإني خشيت أن يقذف في 
قلوبکما شراً» أو قال: «شيئاً»”"» فما يقذفه الشيطان في القلب قد يجد تصدیقاً فيؤثر نی 
نفس الإنسان» ويثير عنده الشر والشك. وإذا حصل الشك في رسول الله و فقد كفر 
الإنسان؛ لذلك حرص النبي ب على أن يخبرهما بمن معه حتى لا يقعا في الكفر نتيجة 
وسوس القنيطان: 

وعلاج ذلك: 

.١‏ أن يعلم الإنسان أن الشيطان عدو مبين» يتربص به الشر والسوء 


رمه > 


والإضلال» قال تعالى: « إن این کک عدو قادو عدر اما دعو ريه لكوأ ين 
أي أَلسِّيرِ € [فاطر: ٦]ء‏ والعدو لا ينصح أعداءه» فوجب الحذر من کل خاطر یأتی 
من الشیطانء والحذر من كل خاطر يرد في النفس مُحتمل أن يكون من الشيطان. 

”. قد تأي وساوس الشيطان إلى الإنسان ويندفع إلى العمل وفقهاء من غير أن 
ينتبه إلى أنها وردت من الشیطانء فوجب على ا مسلم أن ينتبه إلى خواطره» ويميز الخير 
والشر منها وفق علم الشریعةہ فير الخير الذي حكم به الشرع الحنيف بقلبه» ويحاول 
أن يسعى فيه عملاً» ويردٌ الشر الذي أنكره الشرع بقلبه ويرفضه وينكره» ويمتنع عن 
العمل به» كا قال النبي ي: «تعرض الفتن على القلوب» عوداً عوداً کا حصیرء فأي 
)١(‏ أي لأرجع إلى بيتي. 


(؟) أي: ما سك فيك يا رسول الله فلِم تحرص على أن تخبرنا بهذا. 
(۳) أخرجه البخاري ۳۱۰۷ ومسلم رقم ۲۱۷۵ء ولفظ البخاري: «سوءاً» بدل «شراً». 


1۲ 


قلب أشر ما نكتت فيه نكتة سوداء» وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء»'. 

٣‏ وكلّما شعر السلم بوسوسة من الشيطان؛ استعاذ بالله منہہ وجا إى | الله لیرد 
عنه کید الشیطانء قال تعالی: ¥ وَإِمَا رلک م ليطن درم فَاسَتَدٌ یذ باه ِنَم 22 
عَليمٌ € [الأعراف: .]٥٤٠٢‏ 

.٤‏ أكثر مداخل الشيطان إلى النفس إنم| تدخل من شهوات النفسء فما كان 
للنفس فيه رغبة وشهوة؛ استطاع الشيطان أن يوسوس فيه ويزين» وأما ما كانت 
النفس تزهد فيه؛ فمهما وسوس الشيطان فيه فإن الإنسان لا یبالی بهذا الوسواس» 
ويستطيع أن يرده بسرعة وينصرف عنه»ء لذلك وجب الحذر من شهوات النفس» 
ووجب الزهد في ما أمر الله بالزهد فيه» والزهد إنما يأتي نتيجة معرفة هوان الدنيا وما 
فيهاء ونتيجة معرفة أن هذه الشهوات تفسد مصالح الإنسان في الآخرة والجنة» فمھمم| 
كانت الشهوات في ظنه مفيدة ولذيذة؛ فهي خسارة في الآخرة وعذاب وهوان. 

ومن تجرد عن أهوائه» وكان عبداً لله حقاً؛ فإن الشيطان لا يستطيع أن ينفذ إليه 
میسو ولا يغوي ولا باه شی شی وتا قال بعلل 
# إِنَّعبَادى لیس لك عله سنأ لط رک رك وكيا اا4 [الإسراء: 8]. 

.٥‏ إذا جاء خاطر يُسَوّف الخير والتوبة» فعلى المسلم أن يرفضه» وعليه أن يسارع 
في الخير والتوبة» ويعلم أن تأجيله إنما هو دعوة من عدوه» فلا يُطِعْه. 

فالشيطان يزين لك اليوم وغداً يتبرأ منكء قال تعالى: 9 وذ رين لهم ليطن 
EEA‏ ا د اه 


ر 2 7 ل چ 5 چ ار 7 کے صا ریا ےے 
تكس عل ع کا اق بر تلع إن ارا کر إن عاف آله اله كر 


بر 2 


رم وى موس 


میم ۸ء ٭ وال الط لما فض ىَالْأَمَرُ ارک الله ومک ڪم ومد ال 
1ئ یی سر رص ہےر ےہ 7 کی > به م كوي 2 
کک َأدلفيُسكُم وما کان لی علیہ ن ساط للا أن دع وم فاسج شر شی لتوو 


( روا تلم 


إن 


ولومُوا اشم کا تا شینم وما اث بضرِخک إن كرت يمآ 
2 شون ين قلإ دلیوت لَه عدا لی 4 [إبراهيم: [YY‏ 

.١‏ ما دام من أعمال الشيطان وأهدافه أن يدخل النسيان عليناء فعلینا أن نكون 
ذاكرين لله ذاكرين لأحكام اللہ فلا ننتظر أن یُدخل الشيطان الخواطر المنسية على 
قلوبناء بل نحرص ابتداءاً على أن نكون ذاکرین متذكرين» نشغل قلوبنا وألسنتنا بذكر 
الله ونحرص على ا حضور والمراقبة» ونتكلف ذلك بحسب وسعناء حتى لا ندع محلاً 
للشیطانء ولا وقتاً يجد فيه فراغاً فيدخله» وبذلك يكون الذكر سبباً في الحفظ من 
الشیطانء كا أخبر النبي يه في الحديث الذي مخبر فيه عن خمسة أوامر أمر الله بها يحيى 
عليه الصلاة والسلام أن يأمر بها بني إسرائيل فكان منھا: «وَآمُرْكُمْ أن تَذْكُرُوا الله فَإِنَ 
مئل ذَلِكَ كمل رَجُلِ عَرَج الْعَدُوُ فى ارہ سِرَاعا حَنَى إا آئی عَل حِضْنٍ حَصِنٍ 
ا فة مهم كذَلِكَ الع لا خرو تفْسَة فْسَهُ 7+ 0 

. إذا كان من واجب المسلم أن يحذر من المعاصي والذنوبء لأا اة لأمر 
الله وخوفاً من عقابه عليه» فأيضاً يجب على المسلم أن يحذر من ا معاصي لأنها تكون 
سبباً في تسلط الشيطان على الإنسان واستدراجه إلى مزيد من المعاصي والبعد عن الله 
قال تعالى: وقال تعالی: تَا سرهم لطن یہ ببَعْضٍ ما سبوا 4 [آل عمران: ]٤٥٤١‏ 
فمن أراد أن يكون محفوظاً من الشيطان فلا بد أن یکون بعيداً عن المعاصي. 

۸. كثير من تزيين الشيطان وخداعه يدخل فيه إلى الإنسان من الجهل» فمن 
عرف حقائق الأمور وعرف أحكام الله؛ لم يكن من السهل على الشيطان أن يزين له 
وأن يخدعه» فاحرص على طلب العلم الذي أوجب الله علمه. 


)0 حديث صحيح. رواه الترمذي في جامعه رقم ۲۸٦٢‏ وقال: حسن صحیح: ورواه أحمد في المسند 
على شرط الشيخين. 
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المطلب الثالث: 
من أعمال الجوارح التي قد تؤدي إلى الكفر وعدم الوصول إلى الهداية 
إن أعمال الجوارح من المعاصي وا منکرات قد تؤدي إلى عدم القدرة على 
الوصول إلى الهداية» من خلال تأثيرها على القلب» كا قال الله تعالى في الكافرين 
الفجار أهل ا ححیم*': « بی ران علوم اا يَكْسِبُونَ € [المطففين: 5 »]١‏ فبين أن 
آعم وكسبهم هي التي كانت سیباًفی وجود الران والغطاء على قلويهم؛ وقوله و کل 


یس 


ہچ ہے 


براك 4 مع قبلها من الآيات تدل على أن الذي استوجب لهم رتبة الكفر ودخول النار 
هو هذا الذي أصاب القلب» والذي أصاب القلب إن أصابه بسبب أعماله وكسبه 


واعتدائه وتكذيبه. 


والأصل في معاصي الجوارح أنها من الفسق» لکن بعضها قد يصل بالإنسان إلى 
حد الكفر ويؤدي إليه» فيعاقب العاصي بالحرمان من الهداية» أو يطرد من الإيهان إلى 
الکفرہ کا قال الله تعالى: « مَلسَحْدَر الذي مالف عَنْ انرو أن تمم فة اويم 
عَدَابٌ أَلِيِدٌ € [النور: ٦٦]ء‏ فهدد الله المخالفين العاصين باحتمال إصابتهم بفتنةء والفتنة 
تأتي في القرآن أحياناً بمعنى الكفر والفتنة عن الدين. 

وهذه نم|ذج مما أخبر الله كك ورسوله يل عنه من ذلك: 

- قال تعالى: لاوما یل يود إلا الو * لر يصو َهَدَ ل ِن بد 
مكو ویقطمود مآ مرا به أن صل ونی دور ف لأر ض وكيك هم الروت 4 
[البقرة: 677-17 بين سبحانه أن سبب إضلالهم وخسرانہم راجع إلى أعمال ومعاصي 


حسليه. 


)١(‏ فالآيات جاءت في سياق الكلام عنهم: #كَلَآإنَّ كب الْمْمًار لنى ین #وما ريك مان #كتب مرفوعم 
ول ور لكين »اكيم این چوا گب پو لک نتر یر 5ائ مکی ایشا6 كير 
الوكين * کا بل ران عل کیم كو یکو ٭ کلم عن زی زيف یجو ممم لاوا ليم عنم 
دالیم پگ € [المطففين: ۱۷-۷]. 
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- وقال تعالی: لكأي اموا لا تزعو آصوتکگم فَوقَ صرت الب ولا جروا ل 
ِلْقَولِ کجھر بع ڪم لبعض أن حبط اعملم وت لا شمو * [الحجرات: ۲]ء وت 
الله احتمال أن تحبط الأعمال على هذا العمل» وهو أمر مرتبط بأمر قلبي وهو التکبر على 
النبي 45 فإن وجد هذا مع ذاك حصل به الكفر. 


- وقال تعالى في شرب ا حمر والُسْکِرات والمخدّرات: #8 إِنّمايُرِيِدُ الشَیْطنُ أن 


مصحے سے مووسم ہے ص ى ےر بء چ وو 


بوقع بتکم العداوة والبعضاء في اخبر والمیسر ویصدڈم عن ور آلو وع الصَلزز هل ا مہو 
[امائدة: ۹۱]ء فالله تعالى لم يقبل لنا شيئاً يذهب عقولنا ويغيبهاء إذ بقاؤها سبب في بقاء 
الهداية» ومن رضي بزواها فقد رضي بالباطل والانحراف عن الحق» ويمكن بذلك أن 
يصد عن ذكر الله وفرائضه. وشرب هذه المسكرات من أعمال الجوارح لكنه قد يؤدي 
إلى الكفر من خلال الصد عن الله وعن ذكره وحكمه. 

- وقال تعال: 3 لھ الین حكَفَروأم نابت سیل على يسان داد وَعِيسى 
ابن مریم دوعصو ئک اڑا دوت یئ ڑا لمکا مڑے ی كر 


عم اس کر سے بے رم ب 
۰ 


لوه لس ما کاو علوت ٭ کریٰ ڪيا مهم پتواؤرے الْدِنَ کترو 
لی ماقدمت هنم اشم أن سخط الہ عله وف ألْمَدَابٍ هُمْ كَدُودَ 4 [المائدة: ۷۸- 
۰ء فرتب الله تعالى لعنه وسخطه وخلود النار على أعمال بعضها قلبية وبعضها من 
معاصي الجوارح» إشعارا بمشاركتها وأثرها في النتيجة. 

- وقال رسول الله ي: «يصبح الرجل مؤمناً ويمسي کافراء أو يمسي مؤمناً 
ويصبح كافراً» بیع دينه بعرض من الدنيا»(7 فأخذ شىء من المال» وهو من أعمال 
الجوارح سبب وقوعهم في الکفر وهو مرتبط بأمر قلبي» وهو رغبتهم با مال والدنيا 
وحرصهم عليها وتقديمها على الآخرة. 


)١(‏ أخرجه مسلم رقم ۱۱۸۔. 
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خاتمة المبحث: 

- ما مر في هذا المبحث يتبين لك أن الإنسان قد يفوت الهداية على نفسه حين| لا 
يستعمل عقله» أو حين|يرضى با جھلء أو حين) يقلد بغير علم ولا حق» أو حینم| يتبع هواه. 

-كما يتبين لك أن العقل وما يدركه من علم وما يعرفه من حقائق؛ لم يكن مانعاً 
وحده من الانحرافء إذا انحرفت وجهة القلب ومالت عن الحق» وأنت ترى کم هي 
خطورة ذلك عظيمة» فأمراض القلوب ليست جرد معاص أو تؤدي إلى معاصي» بل 
قد تكون سبباً في الكفر» كا رأيناء أعاذنا الله منه. 

ومن خلال ما ذكرناه ومن خلال هذه الأمثلة یتبین لك أن القلب هو الْعَوَلُ 
عليه في الحداية» ولا يكفي العقل والعلمء وإن كان لا بد من استعمال العقل. 

وسلامة القلب مع عدم وصول العقل إلى الحقائق لا ينتج عنه الحداية المطلوبة» 
فلا بد من وصول العقل إلى العلم الحق» مع سلامة القلب» حتى تحصل المداية. 

- وإذا جد العلمُ بالحقائق يمكن أن يتجه القلب اتجاهاً صحيحاً أو خاطتاً 
ووجهته التي يقررها ويريدها ويشاؤها هي التي تحدد الصلاح والتزكية» أو الفساد 
والتدسية» وهذا ما أخبر الله تعالى به» وقررہ لنا النبي بك قال تعالی: إن هو الا وك 
ِلَعَلدِينَ #لمن سه ینک أن يَسْتَقِيمَ ۹ء وقال رسول الله قلٹ: «ألا وإن في الجسد مضغة إذا 
صلحثُ صلح الجسدٌ كله وإذا فسدث فسد الجسد كله» ألا وهي القلب»'. 

وهذا أيضاً ما بينه النبي ‏ فيا رواه حذيفة عن النبي بب قال حذيفة: احدثنا''' 
أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم علموا من الكتاب ثم علموا من السنة)"» 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم 57 ومسلم رقم ۹۹٥۱ء‏ ومعنى الحديث: إذا صلح دين القلب صلح دين 
ا حسد. 1 

(۲) أي النبي كل. 

(۳) جزء من حديث أخرجه البخاري ۷۰۸٦‏ ونحوه مسلم ٠٤١‏ عن حذيفة ظ٭4. 


۷ 


فمعرفة ا حقائق الثابتة والعلوم وما يدركه العقل - ولو كانت من الکتاب والسنة ‏ لا 
بد أن يسبقها أو يرافقها ‏ حتی ينتفع منها الإنسان ‏ قلب سليم الوجهة طاهر الطوية 
طالب للحق راغب فيه حب للخير ساع إليه» وقد عبر النبي 4 عن طهارة القلب 
7 9 ۹ئ 

- یا من تريد الحداية لا تكن كاذباً على الله ولا مستکبراً عليه ولا مستكبراً عن 
الأخذ بأحكامه» ولا تكن مفسداً مُضلاً مجرماً ظا ما ولا تكن متردداً ولا غافلاً ولا 
معرضاً عن الحق» ولا تكن عاصياً لربك» لا تدع معرفة الحق وأنت تجهله فتفضح في 
الآخرة» وتكون قد خسرت الحق ونفعه وخيره» ابحث عن الحق» وکن عباً له 
چو سو یہ لديا یی سی مس وت 
تم ےت کے 
تعالى: # خشعة ابص رھ ES:‏ يك ال ايک کاو عدون € [المعارج: ٤‏ ##وَالَدِينَ کیا 
انان با سز کت 5 ين اونما ات وجه مان 
الیل ملم يك حاار هم فا دد حَنِلِدُونَ € [یونس: ۲۷]. 


)١(‏ قال النووي في شرحه على صحيح مسلم ج ۲ء ص :۱٦۸‏ «أما الجَّذر فهو بفتح الجيم وكسرها 
لغتان وبالذال المعجمة فيهماء وهو الأصل... وأما الأمانة فالظاهر أن المراد مها التكليف الذى كلف 
الله تعالى به عباده» والعهد الذى أخذه عليهم... وقال صاحب التحرير: الأمانة فى الحديث هي 
الأمانة المذكورة فى قوله تعالى: 8 إِنَا َرَضَْا الذَماتَةَ 4 [الأحزاب: ]۷٢‏ وهي عين الإيمان» فاذا 
استمكنت الأمانة من قلب العبد قام حینثذ بأداء التكاليف» واغتنم ما يرد عليه منهاء وجَدَّ في 
إقامتهاء والله أعلم». 


1۸ 


المبحث الثالث 
أثر تزكية العقل واستقامة الفكر 
في تزكية النفس في سائر جوانبها 


۔تدل النصوص على أن طريق الهداية يبدأ من القلب» «ألا وإن في الجسد مضغة 
إذا صلحت صلح سائر الحسد وإذا فسدت فسد سائر ا حسد ألا وهى القلب»» وتدل 
نصوص أخرى على أن الجانب الذي إذا فاتت العناية به فاتت المداية والخير والصلاح 


ورغ ےر مھ 


هو جانب العقل في القلب» قال تعالى: و وماقات اِنقیں أن ور الا بدن لله وَيَجَمَلُ 


لیے عل لزت لَایعَقِلونَ 4 [يونس: 1٠٠١‏ فالذين لم يستعملوا عقوهم استحقوا 
الرجس وهو عدم الإيهانٍ والهداية والصلاح» وقال تعالى: ولَمَد رتا لِجَهَثمَ كيرا 


7 0و 
مدو به 


5 مج س2 رمج 04 > درو ع عل ر ےھ ے> عم - CET‏ 2 
مب اکن وال هم قلوب لایفغھوں يها وج آعین لا صروت یہا وَشم ءادان لا یسمعوں یپا 


ویک كَالْأتمن بل همضل أُرلَيِکَ هم فلت € [الأعراف: ۱۷۹ء وقال تعالى: « فلم 


یلا ف الس کون َم وب يلود يبا آز دان يمعو يبا كما لا تی اہر 
ون تع الال الضدور 4 [الحج: .]٠٤‏ 

- إن لكل جانب من جوانب تزكية النفس أساساً عقلياً يرجع إليه» وينبني عليه 
قال الخطابي رحه الله: «والعقل أمير النفسء لأا إذا أرادت أمراً راجعته»'» فا يعقله 
العقل ويدركه من الحقائق والعلوم هو الأساس لسواه ففي هذه الحقائق أساس 
يقتضي الإيمان بہاء وفيها أساس للقلب» فتنبني توجهات القلب ورغباته على ا حقائق 
التي اقتنع بها الإنسان» وفيها أساس للرجوع إلى حكم الله» وفيها أساس للعبادات» 


)١(‏ غریب الحديث ج ١‏ ص ۱۲۲ للإمام مد بن محمد بن إبراهيم ا خطابي البستي أبو سلیمانء تحقيق: 
عبد الكريم إبراهيم العزباوي» نشر جامعة أم القرى - مكة المكرمة» ٠٤١١١‏ . 


۹ 


وفيها أساس للأخلاق» وفيها أساس للمعاملات» وفيها أساس للحضارة التي يجب 
أن تكون في البشرية» وغير ذلك. 

- إن الحقائق المعقولة هي التي يجب أن نؤمن بها ونصدق بها لأا حق ثابت» 
والمعرفة بأنها حقائق يقتضي التصدیق بها والإیمان بہاء ومالم يكن الإيهان بها موجوداً 
فلا قيمة لمعرفة هذه ا حقائق ولا قيمة للعلم بها. 

ومالم يكن يهان فلا تزكية» وأعلى التزكية أن تطهر اعتقادك من الباطل» وكيف 
تزكو نفس وهي تُنكر الحقائق العظمی في الوجود: كحقيقة وجود اللہ وألوهيته 
وربوبيته وصفاته» أو حقیقة إرسال الرسل وإنزال الكتب» أو حقيقة اليوم الآخر. 

لذلك کان أهم الأعمال عند الله هو الإيهان» عن أبي هريرة أن رسول الله يخ سٹل 
أي العمل أفضل؟ فقال: «إيمان بالله ورسوله». قيل: ثم ماذا؟ قال: «الجهاد في سبيل 
اللهاء قيل: ثم ماذا؟ قال: «حج مبرور)(". 

وإذا وجد الإيمان فعنه يمكن أن ينشأ ما سواہ من عبادة وأخلاق ومعاملة 
صحيحة؛ وإذا لم يوجد الإیمان فلا قيمة لما سواه" فلو أن إنساناً صلى وصام وحسّن 
أخلاقه. لكنه كان يؤمن بالباطل؛ ما فائدة عبادته وخلّقه؟ لن يستفيد منها شیا قال 
تعال: 4۶ ولال ا لولا ِلَ عاستا المتتيكة أو ری رسا قداس کوان 
أيهم وعو حو کہم * يوم روم المَلَيِكة لا مشر وميا نمجرمین روود حجر تجو 


سوا 0 نورا 4 [الفرقان: ۲۳-۲۱]. 


)١(‏ وسنبين ذلك من خلال موضوعات الكتاب. ونبین كثيراً من ذلك في المبحث الثاني من هذا الفصل. 

(۲) رواه البخاري رقم ٢۲ء‏ ومسلم رقم ۸۳. 

(۳) أي لا ينتفع الإنسان من وجود الأخلاق والمعاملات والعبادات مع الكفرء وبجحبط أجره فيهاء فلا 
تحصل له بها تزكية إيجابية» ومع ذلك فكوة يعملها قد تشغله عن غيرها من الباطلء فيكون أقل سوءاء إذ 
قديكف بذلك عن المجتمع شر اشتغاله بالباطلء فيكون تأثيره السلبي على المجتمع أقل من هذا الوجه 
ويكون شره أدنى ممن يتعامل معاملات باطلق ویتخلق بأخلاق فاسدة» فيؤذي بها المجتمع أو يفسده. 


وقد بين الله تعالى نی آیات كثيرة أن الإیمان e‏ فة ا لأي 


عمل بعد ذلكء قال تعالى: #وَمَن ن يك يالإيكن كد حيط وو فا في الجر مِنَ 
000 [المائدة: .]٥‏ 


کانوایعملون 1 7 :4 ا. 
وقال سبحانه: اوليك ال گفروا َا رَتَهم ولاه حيطت اعملھم فلا نم هم يوم 


lL 


الْقيَمَوَوَرَيا * [الكهف: .]٠١١‏ 
ys: 2631‏ ان 


أعمللهم فى لدم 
۷ءء 


3 
7 202 


إذن أول ما نزكي به أنفسنا وننتبه إليه هو شأن الاعتقاد'' والإيهان بالحقائق 
المعقولة» حتى نكون مقرين لله بالربوبية والألوهية وسائر صفاته التي تليق بکمالە 
وجلاله» ولذلك كانت الخطوة الأولى في تزكية النفس هي معرفة العقائد الحقةء 
ومعرفة أدلتهاء والایمان مها. 

وبناء على ما سبق فإن أهل أي دين أو ملة مهما وجد عندهم من الأخلاق 
والمعاملات الحسنة وأوصاف التزكية؛ فإنها ما لم تكن مبنية على الاعتقاد الحق في الله 
فهى صورة تزكية» لكنها ليست حقيقة ولا قيمة ها عند اللہ لذلك لا تتصور التزكية 
مع دين غير دين الحق» فلا تزكية لکافر على أي ملة کان مع وجود عقائد باطلة 


ا 


)١(‏ يسمى العلم بتلك المعلومات التي يجب أن يعقلها الإنسان ويؤمن بها علم العقيدة» وإذا اعتقدت 
النفس تلك المعلومات الصحیحة فذلك من تزكية النفس» من حيث أن النفس - في فكرها 
وعقلھا-م تتعلق بباطل وشر وفساد. وإن! تعلقت بحق وخير. 


۷۱ 


- وقد بین الله تعا ی أن الإيهان هو الأساس في ا مدایة فقال سبحانه: #ومن من 
َه قةر “€ [التغابن: ١١ء‏ فالإیمان بالله أساس الهداية والصلاح والتزكية. 
وقال عر وجل: ¥ 3 اتی اموا کو أ ألصَلِحَتِ دده رم 


7 ساب لگن 


بإِيَِِنِمَ ف من حابم ا هنر في عت الي 4 [يونس: ۹. 

- ربط لرا بين العقيدة وبين أحكامه التي بها تزكية النفوس: 

لقد قرن الله إقامة الأحكام المختلفة في العبادات والمعاملات والأخلاق 
بالإيهان» فنجد كثيراً من الأحكام يبدأ الأمر بها بقوله تعالى: # يا أا الذين آمنوا ۹ء 
فا لم يكن إیمان بالحقائق والعقائد التي تدركها العقول فلا يمكن أن يتجاوب الإنسان 
مع أمر الله وحكمه. والتزكية إنم| تتم بعد الإيمان والاعتقاد السليم ‏ بإقامة الأحكام 
على وجهها الذي شرعه الله جو با امم 

قال تعالى: ايتا آل اموا إذا مع إل اللو ایلوا وجوه 
وَأيِْيَکمْ إل المرافق © © [المائدة: ٦ء‏ فوجه الأمر بالوضوء إلى المؤمنين» لأن غيرهم 
لا يقبل الأمرء لعدم وجود الإيمان. 


)١(‏ والاستدلال بہذہ الجملة من الآية على الوجه الذي ذكرناء؛ استدلال بعموم اللفظء أما تفسيرها 
بحسب سياقها وهو قوله تعالى: # ما صاب ین مُصِيبَةٍ إلا انآ ومن ومن باه هد َه واه 
کرت 0۷س ب۷ا ھ رفا سیر می لاس 19 E‏ بال 
رضي الله عنھم|: «قوله: [ ومن يؤمن بالله بهد قلبه 4 يعني بهد قلبه لليقين فيعلم أن ما أصابه لم 
يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه». 

(9) ذكر الطری ف تفسيزهج 411 هن .44 في تشر هة الجملة: (عن مجاهد في قول الله: ديه 
َم بإيملنيج € لیونس: ۹ قال: يكون لهم نوراً يمشون به)» وذكر القرطبي في تفسيره ۸ / ۳۱۲ 

من تفاسيرها: «أي يزيدهم هداية كقوله: وای اهدو رَادَهْرَ هکی 4 [عمد: ۱۷ء وقد ذكر 
المفسرون معاني أخرى منها: أن أعما مم وإيانهم يكون نوراً وهادياً هم يوم القيامة إلى منازهم 

وجنانہم. 


۷۲ 


وقال تعال: دومثو * لري هم في صَلَايوم لوم وي هم َالو 
معرضورت € [المؤمنون: »]-١‏ فوصف أهل الإيمان بأنهم هم الذي يفعلون الأحكام 
من صلاة وإعراض عن لغو وزكاة وحفظ للفروج وغیر ذلك. 

7٦‏ 777 ر وکیل یننن ما 
خی الد أرحَامهنَ نط مُؤْمنَ باه واَلَْو الآ 4 [البقرة: ۲۲۸]ء فما لم يكن عند الإنسان 
إيهان بالحقائق الكبرى كالإيهان بوجود الله وحسابه في الآخرة؛ لا يمكن أن يوجد 


التزام تام بمثل هذا الحكم. 


5 م ودس مک سس راس ےی م مضه ع ی ت E‏ ےچ سد 2ے ۔ 
وقال تعالى: ‏ يَكأيّها اين ءَامَثوا ينوا بابر وَالصَلوۃ لن اله مم اضر * 


[البقرة: ]٠١١‏ فوجه الخطاب إلى أهل الإيمان أن يكونوا متخلقین بالتخمل والصبر من 
خلال التصبر وعبادة الصلاة. 

وقال تعالی: < بای اریت امو اموا ودروا ایق ماربإ نکسم موم ۹ 
[البقرة: ۲۷۸]ء فوجه الخطاب بترك الربا إلى المؤمنين» ثم ختم الآية بها يدل على أن من 
كان مؤمناً لا يمكن أن يتخلف عن هذا الأمر الرباني. 

23211011113 
شع ونون یاه مالاخ ر € [النور: ٢]ء‏ فمن آمن بالحق لا يمكن أن يتخلف عن حكم 
الله مهما كان مظهره شدیدا لأنه يعلم أن حكم حق من الحق سبحانه» فيه المصلحة 
والخير في الدنيا والآخرة. ش 

وقال تعالى: ل والکاری وَأَلسَارفَ قط ُو ایر یھ ما جرا یم اکسا کا ین اک 
لعا كيه * ی تاب يمرا بعد ظاییہ وَأَصلم ورك آنه بوب لیو إن أله حَُود بحم 


کے موده کے دعر ي وء م ٠‏ مک 52 ر سر صصح ےہ سے سک رم یہ 2 
٭ الم لم أن الله لد ملك آل کوت وَالْأَرَضٍ يعد ب من اء ويغفر لمن ياء وله عل 
حكن تَىَءِ قَرِيِرٌ € [المائدة: ۸٣-٤٤]ء‏ فربط بین علمك بأن الملك لله وأنه قادر عليك 
وبين وجوب امتثالك لأمره في إقامة الحد على السارق المجرم ا مروع للآمنين والمعتدي 


على مال غيره بغير حق. 


وقال تعالى: ايكيا انی امتا ات ال وک ظز کش ما لد مت لِمَد واتشو أن 
اه حير يِمَا تَعْمَلُونَ € [الحشر: ۱۸)]ء فوجه الأمر لأهل الإيان بالتفكر فی أعدوا 
لآخرتہمء فلا تقوم هذه العبادة من غير مقدمات إيمانية يدركها العقل. 
وقال تعالى: َرَت الى يكب بال #مددك الى يدم البقم 
٭ ولا یحص عل َا الکن ٭ تل فصا ٭ ازن همعن صلاتم اهود الین 


ہر ر سرسے سر کے و 


هم يراءوت ٭ وبمنعون الماعون 4 [الماعون: ١-۷]ء‏ فانظر كيف ربط في هذه السورة 
بين عبادات ومعاملات وأخلاق وبين الاعتقاد والإيان بالیوم الآخرہ فالذي یکذب 
بيوم الدین يصدر عنه إهمال الصلاة وإيذاء اليتيم ومنع المسكين ومنع الماعونء والرياء 
بأن يقصد الناس في الأعمال. 

وفيما يلي نبين ما هي نتائج الفكر الصحیح وهي المعقولات التي تنتج عن 
استعمال العقل على الوجه الصحيح. البنيّ على قواعد تزكية العقل التي ذكرناهاء 
وسيتبين لنا من خلاها منطقية البناء التزكويء وابتناءه على الحقائق المعقولة» وعلى 
الإیمان مها. 


۷ 


الفصل الثالث 
المنهج الفكري 


وفيه عشرة مباحث: 
البحث الأول:من خلقني ؟ من أوجدنی ؟ وما هي صفاته ؟ 
المبحث الثاني: مكانة النبي محمد بن عبد الله َء ما هي أدلة صدقه ؟ ولماذا نتبعه ونطيعه ؟ 
البحث الثالث: من آنا ؟ ولماذا حُلِقْتُ ؟ وما مدنی ؟ 
المبحث الرابع:ما هذه الحياة التي نعيشها ؟ وهل تصلح هدفاً؟ وكيف نستعملها ؟ 
اللبحث الخامس: طذا بعد هذه الدنيا ؟ أين المآل والمرجع ؟ ما هو الیم الآخرٌ ؟ 
المبحث السادس: ما هي لأحكام والقوانین التي تضبط علاقات, وأ سير عليها في حياتي ؟ 
المبحث السابع :كيف أتعامل مع الخلق والكون على وجه الصلحة 
المبحث الثامن: ما هو الحد الأدنى من الثقافة والعلوم التي نحتاجها في حياتنا ؟ 
المبحث التاسع:ما هي العلاقة الأهم في حياتك ؟ وماذا ينبني على مراعاتها ؟ 


|المبحث العاشر: قدر النبي محمد يل ولماذا نحبه أكثر من غيره من الخلق ؟ 


0 5 0 0 


ا 5 کن 


Ca: 


Vo 


۷۱ 


۷۷ 


المنهج الفكري 
وهو ما يجب أن يعرفه المبتدئ 
وإذاعرفه واقتنع به واعتقده فقد قام بحق تزكية عقله وفكره 

تمهيد: 

- إن من واجب الإنسان أن يبحث عن أهم الحقائق في هذا الوجود الذي 
يعيسه: 

فيسأل نفسه من أنا؟ 

ولاذا وجدذت؟ 

وإلى أين مصيري؟ 

من أوجدني؟ 

وماذا یرید مني؟ 

ما حقه علٌ؟ 

ما هذه المخلوقات التي خلقت معي من البشر والكون؟ 

وماموفلی منهم؟ 

وكيف أتعامل معهم؟ 

ومن سأل نفسه هذه الأسئلة وغيرهاء ووجد الإجابة الصحيحة» من خلال . 
۱ الوسائل الصحيحة التي توصل إلى معرفة العلم والحقائق» ثم بنى عليها حياته» فهو 
العاقل وهو المصيب» الذي يفكر بطريقة صحيحة» ويعمل عملاً صحیحاً وسلياً. 


۷۸ 


ومن تجاهل هذه الأسئلة وتجاهل إجاباتها التي تمثل أهم ا حقائق في الوجود؛ 
فإنه يبنى حياته على غير هدی» ويضيع عمره فيا لا ينفعه» بل رہم يمضيه فے] يضره 
وفي)] تكون عاقبته وخيمة سيئة. 

والوسائل الصحيحة التي توصل إلى العلم والمعرفة: هي العقل السليم» 
والحؤاس السليمة» والخبر الصادق» والاستفادة من الحواس كالسمع والبصر مفتقر في 
تحصيل العلم إلى العقل» وكذلك الخبر الصادق'''. 

فما هي تلك الحقائق والمعلومات التي يجب أن يعلمها كل إنسانء وإذا علمها 
المبتدئ في تزكية نفسه كانت أساساً في توجيه حياته وبناء تزكيته؟ 

هذا ما نجيب عنه من خلال التساؤلات الآتیة مع کے من الإجابة 
عليها”"» تعرّف با حق وتدل عليه» ومن عرفها واقتنع بها فقد زگی فكره وعقله» وہہا 
يخرج من غفلة العقل عن الهداية والحق» فيتولد عند الصادق بناءً عليها طلب للحق 
والخير والنفع والهدى. 


وإلى بيان أهم حقائق الوجود: 


)١(‏ وهذه أمور بينها علماؤنا في كتب العقائد وإنها أردت الإشارة إليها للتنبيه» لکن لا بد من تقييد 
كلامهم با سبق ذكره من أن الإنسان قد يضل عن ا حق والهداية على الرغم من وجود العلم 
ووجود أسبابه ووسائله» بسبب مرض قلبي أو غيره» لذلك تجد أن العقلاء ‏ غير المجانين ‏ قد 
يختلفون في حقائق؛ لا لأن العقل يختلف فيهاء بل لتلك المؤثرات مِنْ فساد القلب» فسنة الله أن 
يصرفه عن الحق فلا یدرک وقد يكون هذا العاقل المكلف مستيقناً باحق عارفاً به» لكنه يكذب به 
ويظهر خلافه» فهو ليس بالخلاف العقلي ا حقیقي؛ وإنما لأمر خارج عن العقل» وقد يكون 
الاختلاف بين العقول في مسائل بسبب بنائها على ا حواس أو الخبر» فإذا أخطأت الحواس أخطأ 
حكم العقلء وإذا بل خبراً ظلّه صادقاً وهو ليس كذلك؛ فيكون حكم العقل المبني عليه خطفاً. 

(۲) وإنها اعتبرت هذه نماذج للإجابة» لأنها قد لا تستوعب كل ما يتعلق بموضوعاتہاء فم| أذكره لا يغني 
عن دراسة علم العقائد. 


۷۰۹ 


- من الطبيعي في فطرة البشرء ومن المنطقي في عقليتهم؛ أنهم إذا وجدوا شيعا 
جديداً تبادرت أذهانهم وعقوهم إلى السؤال: من أين هذاء فإذا دخلتٌ بيتك فوجدت 
ثلاجة جديدة أو إبريقاً جديداً ‏ لم تأت بها أنت» وم ترها في بيتك من قبل» ولم يكن 
عندك علم سابق بأنها ستأتيك ‏ فأول ما يخطر في بالك أن تقول: من جاء بہا؟ ولا 
يقبل عقلك التصور بأنها وجدت هكذا صدفةء أو جاءت بنفسها من غير سبب 
ومسبّب أتى بها. 

والإنسان الفطري العاقل» حینما يبلغ سن العقل والتفكير» فمن الطبيعي أن 
يتساءل ما هذا الكون الذي حولي؟ من أوجده؟ ما هؤلاء الناس؟ ومن جاء بهم؟ من 
أنا؟ وما الذي أوجدني؟ 

وليس من الطبيعي أن تسأل عن إبرة تحركت من مكانها: من حركهاء ثم لا 
تسأل عن هذا الكون كله من يحركه؟ ومن أوجده؟ 

ولیس من المنطقي أن تقول: إن هذا الكون وَجِدَ صدفة» وأنت ترى من 
المستحيل أن يرمي عشرةٌ رجال عشرةً أحجار فتترتب کل مرة الترتيب نفسّه صدفة» 
فإذا كنت لا تقبل هذه الصدفة الصغيرة» فكيف تقبل أن يأتي الكون منظَّاً بكل أفلاكه 
وأجرامه وذراته مرتباً صدفة؟ والصدفة ليست شيئاً حتى تصنع شیا فكيف تصنع 
مليارات المليارات من عوالم النظام» وهي عدم. 


هذه قاعدة السببية هي القاعدة العقلیة الفطرية الأولى والبدهية الأولى التي 
يحتاج الإنسان أن يفكر من خلاها ليستدل على ضرورة وجود خالق لهذا الكون. 

- فيقوده التفكير من خلال هذه القاعدة إلى ضرورة إثبات موجدٍ هذا الكون 
خالق له» فيتساءل أين هذا الخالق؟ ومن هو هذا ال خالق؟ 

يتطلع عقل الإنسان إلى معرفة هذا الخالق» وقد يتطلع إلى رؤيته أو الإحساس به 
إن أمكن» ولكن مهما حاول الناس أن يبحثوا عن هذا ا خالق عن غير طريق العقل» أو 
يصلوا إلى الإحساس به»ء أو إلى رؤيته؛ فإنهم يعجزون ولا يستطيعون» فقد يتطاول 
بعضهم إلى إنكار وجود هذا الخالق» لأنه لم یرہ ولم يجس به؟ 

فهاهنا يحتاج العقل إلى قاعدة عقلية ثانية» حتى لا يصل إلى تصور خاطئ؛ 
فيدعي عدم وجود الخالق؛ لعدم الإحساس به» هذه القاعدة البدهية هي قاعدة الإيان 
بالغيب» وهي أن العقل يثبت وجود أشياء لا يراها ولا يحس بهاء وإنما يثبتها نتيجة 
روه أو | حسانه ارخا واناز و ردا 

فالکھرباء إن عر فناها بآثارهاء فنحن إنما نرى أسلاكاً ولا نرى ما فيها من الكهرباء 
ولكن ما ينتج عن هذه الأسلاك من حرارة أو طاقة أو إضاءة أو حريق هي آثار تدل 
على وجود شيء غير جردالأسلاكء سماہ العلماء الکھرباءء آمنا بها وم نرها ابتداءاً. 

وا هواء والريح لم نره ولا تراه العين» لكن آثاره في التنفس وآثاره في تحريك 
الغيم والغبار والشجر وأصواته؛ تجعلنا نؤمن بوجودہ ونحن لم نرہ ابتداءا. 

وعقل الإنسان لا نراہ فلا نرى حقيقة التعقل كيف تجري في العقول أو 
القلوب؛ لکنا نؤمن جميعاً ونوقن أن للناس عقولاً يتعقلون بها ويفكرونء لما نرى من 
إثار هذا التفككير في الۃوصل إل إدراك كل شيء. ظ 

وهذه أمور خلوقة م يستطع الإنسان أن يحيط اء وم 0 الاهتداء إلى 


وجودها إلا من خلال آثارها. 


م١‎ 


والعقل هو الذي به أدرك الإنسان وجود هذه الأشياء من خلال معرفة آثارها 
والإحساس بآثارها. 

فهل يصح للعاقل أن يرفض الإیمان بوجود الخالق لأنه لم يره ولم يحس به» رغم 
أن یری آثار قدرته وآثار هدايته» وغير ذلك من آثار وجود الخالق27؟ من الآثار التي 
لا يقدر على تأثيرها أي خلوق نعرفه» ولا يمكن أن يتصور العقل وجودها إلا برَذّها 
إلى خالق قادر لا یقیّد قدرته شيء. 

كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: اک اناق المي من الْمَْرِقٍ وت 
باصن المرب © [البقرة: ۸٥۲]ء‏ فھل يقدر أحد من المخلوقين على أن يحرك الشمس أو 
القمر هذه الحركة؟ وهل يقدر أحد من المخلوقين على أن يوجدها أصلاً؟ فليس 
للإنسان إلا أن يعترف بوجود خالق قدرته أعظم من كل المخلوقين. 

- وهكذا فیا مِنْ تساؤل يتساءله الإنسان عن ا خالق؛ إلا وقد جعل الله في عقل 
الإنسان من البدهيات ما يدرك به الجواب الصحيح عن خالقه ووجودہ وصفاتة قمن 
يستعمل عقله السليم وفكره المنظَّم؛ يعلم قطعاً أن الكون بما فيه من خلوقات بشرية 
وجمادات وغيرها لا يمكن أن توجد بنفسها من غير موجدء هو الخالق وهو الله. 

07 "6 أن هذا الخالق لابد أن يكون متصفاً 
بصفات: 

لا يمكن أن يكون ا خالق خلوقاً مٹل اللخلوقات: لأنه لو كان مث المخلوقات؛ 
لكان محتاجاً مثلهم إلى غيره» فيكون محتاجاً هو والکون إلى خالق آخرہ فيكون غیرہ هو 
الخالق» ولا يكون هو خالقاء والخلق مفتقرون إلى الخالق القادرہ لا إلى المخلوق 
العاجزہ فلا بد أن يكون الخالق الموجود هو واحد غير خلوق وغیر مفتقر إلى غير 


)١(‏ انظر أهم تلك الآثار والظواھر وكيف تدل على وجود الله بوضوح؛ في كتاب «الله جل جلاله» 
تأليف والدي الشيخ سعيد حوى رحمه الله. 


۸۲ 


وكل ما سواه مفتقر إلیهہ فيكون هو الذي خلق کل شيء وقد أخبرنا الله بهذه ا حقیقة 
ده قَدْرَهِ وتَعْرفَ له حقّه وفضله» فأخبرنا بأن امحل کله حَلقَه : الله لای کل من # 
[الرعد: 0115 « حن حَلفَكَكُم فَاولَاتصیِلُونَ * [الواقعة: .]٥۷‏ 


وما دام هو خالق كل شيء؛ فهو مالك كل شيء؛ وکل شيء مملوك له وقد نبهنا 
الله إلى هذه ا حقیقة نقال: دور شارف الوت والارض وما به ما علق ما 
اء * [الائدۃ: ۱۷]ء ٭ وَلل م ماق الوت وتا فى الاش ڪات ال کل شيو 
حيطا € [النساء: 175]» ط مل الّهُرَّ ملي الم نون املك من تاه وع لمك کن 7 
کا € [آل عمران: .]٢٢‏ 

وهو واحد في ذاته» لا يمكن أن يكون معه إله ولا رب ولا خالق ولا معين» لا 
ولد له ولا والدء وقد أخبرنا الله بذلك» وذكر أدلة عقلیة على ذلك» قال سبحانه: قل 
هواه کد ٭ آله المد لع يدوك بو کد ٭ وَلم یه لهڪ غو ککووا لحت کہا 


[الإخلاص: .]:-١‏ 
رة 21 ہے رعرصی۔ س 2 ص 
وقال سبحانه: $ لوان فہعا ما مةل الک سبح کت 
کے ب دوو 2 اس ادا K‏ کے2 و 
[الانبیاء: ۲۲]» وقال : ا ا کک ٤‏ ذهب کل لم بَا 
ll‏ جع و وو ج ری ص ہی 
ولعلا بعضهم عل بعض سبحلن او عمًايصفورت € [المؤمنون: ١‏ 


أقام الله تعالى في هاتين الآيتين الدلیل:الکامل على استحالة وجود خالق آخر مع 
اللہ فإنه لو كان موجوداً أكثدٌ من خالق لحاول كل واحد أن يسيطر على ما عند الآخر 
فكل منھما يتلف خلق الآخر وملكه فلا يستقر عَلَق مع وجود خالقين» وإذا حاول 
أحد الآلهة أن يفسد لق الآخر فاستطاع ولم يستطع الإله الثاني رده؛ فهذا الإله عاجزء 
والإله ا خالق لا يجوز أن يكون عاجزاً محدود القدرة» فلا يمكن أن يكون خالقاً أصلاً 
وإن عجز الإله الأول عن إفساد خلقه» فهو العاجزء فلا يمكن أن يكون إِهاء فالعقل 
لا يستطيع أن يتصور وجود إھین معاء لأنه يترتب على ذلك أمر مستحيل الوجود 
وهو وجود خالق عاجز. 


AY 


واحد في صفاته. فلا يمكن أن يشابهه شيء غیره» إذ غيره خلوقاتہ يتغيرون» 
ويجري عليهم الزمانء ويحصرهم المكان» وهو سبحانه اا سء 4 
[الشورى: »]١١‏ لَه َكل سىء حيط 4 [فصلت: ٤‏ 0]» ويه الما کسی ادوه 
ا ال يلْصِدُورك ف أْسْمتيو سيجرو مَاکَائوا يعمو 4 [الأعراف: ۱۸۰)ء ٭ أَقَمّن 
لی کمن لای انڪ وت 4 [النحل: ۰]. 

وهو الرب فهو وحدہ الخالق المربي لخلقه المتصرف فيهم والممد لهم والوكيل 
على كل شيء وهو النافع والضار وا معطي والان والمعز والمذل والباسط 0 
قال تعالی: اا الاش ابد وا ری ازى ٤‏ نک و ب مب ملگ تنغو ر : 
أَلَِى ی جَعَلَ لگ الرس فرشا وَالسماء بنا ا وائزلی م الما ما اج به ا 


روح کے 


لص لا تم لو أيه اند ادا واش فلمو ر € [البقرة: 2 خی و الكعوت َال 
ق وب سے وکا کل یو وو یگل کیو عل * لحك الہ رمک 
هو ڪل ڪل کک وا و شیو وڪيل € [الأنعام: -1١١‏ 
۰ ل فل اللَهْرَّ مَك ان ون الفالك من کا وَتَنِعٌ الماک م کن کشا ونير من ککا 
e‏ یی الد نك 2 ى تک ال عمران: )]٦٢‏ مل ملا تید هدول 
وتوو من عطلوريك و ماکان عَطآء ريك ححظُورًا 4 [الإسراء: ١۲ء‏ إن ريك يط رّرق 
0 بوا 4 [الإسراء: ٣۳ء‏ ا ل مقاليدالت موب والارش 
٠‏ من ياه ويفير إن د یل َو لم 4 [الشورى: 1۱ء کال اورک 


2 


ف أل ما اتک کار م € [الأنبياء: ٦٦]۔‏ 

وهو الإله وحده. وقد بين الله تعالى هذه ا حقیقةء فقال: : ول کمک رکه وکو ا 
إلا هُوَاَليَحْمَنُ لتحم © [البقرة: ۳ کا بین سبحانه أنه لا ينبغي أن نخد إلا ولا أن 
نعيّد إلا الرب الخالق القادر الذي يملك الضر والنفع لغيره» وذلك أمر منطقي تدر 
العقول» فخاطبنا به الله تعالى فقال: # ار نک الد الى خی لکوت الضف َة نار 
سکوی عل ارش دمر ماين يع لاما قد يكم لاوط اع وة 


سے سے 
١‏ 


2 


۸٤ 


گور 4 [يونس: ۴]ء وما دام غیرہ ليس برب لنا فكيف نعطيه الألوهية» وكيف 
ر ر ب ےکر 


۰ 5 5 2 ےر ے ھ۶ 72 24 سے 
نعبد غيره» وغيره عباد خلوقون مثلنا: ادوا من دونوة ءاِلِھَة لا بخلقوت سيا رشم 


سنہ عر 5 05 ص یک سے r‏ مس صےے مسر سے رر صرح ہگ 
7 ملمُون واد يملكوري ل ف تفسهم 0 ا ولانَقَعَا ولا یمَلکون موتا ولا حيؤة ولا ذشورا € [الفرقان: 
۳ء وقد ذكرت الآيات علامة عدم ربوبية من الخد إلهاً من دون اللہ وهي أنه لا ينفع 
ولا يضر ولا يقدر على أن يخلق» وبذلك أيضاً رد الله دعوى السامري وبني إسرائيل 
حين) اتخذوا العجل إهاء قال تعالى: َرَج لَهُمْ جلا جَسَدًا لَه حور فَعَالُوا ھدآ 
للح ليلع ل وك لبي کک سرک آي 2 تع کے کک یی ةم ]تك یر یک ہک 
لوحكم وله موس فى * أفلا یرون أ لّجع ليهر قول ولا يِمَلِكَ هم ضرا ولا نما 4 [طه: 
۸-۸. 

وقد رد الله تعا ی على النصارى ادعاءهم ألوهية عیسی عليه الصلاة والسلام» 


برد عقلي منطقي سهل» فبين أن عيس محتاج إلى الطعامء والمحتاج إلى المخلوق لا يكون 
خالقاً ولا يكون إا معبودل فهو عاجز محتاج فكيف يصير إِا فقال سبحانه: ما 


7 5 
سم سياس ۲۶ اس سه ھ۶ا 


َلْمَسِيحُ بنك مرم لا رَسُولٌ قد خلت من قن الرمشل وَأْمُّهُء مویق کاتا 
مه مء ہے لاه بح e‏ ے صا E‏ ہے 

ڪن العام اشر ڪي بيت لهم الایکت ثد أنظر أف يؤفكوت >4 

[المائدة: ٥۷]ء‏ ثم رد الأمر في الآية التي تليها إلى القاعدة العامة بأن الذي لا يملك النفع 


7 و ار ےم 
ودفع الضر عن نفسه كيف يكون رباً وإهاً لغيره» فقال: ٭ ہل ابو من دوب الو 


شر ماك ص٢‏ ٹک ہے ع سم تو و 


ما ايميك أحسكم ضرا ولا تقعا والله هوَأَلسَمِيع العم € [المائدة: .]۷٢‏ 
قادر يستطيع أن يفعل ما یشاء ولا يمنعه أحدء إذ لو جاز أن يمنعه أحد أو 
يعارضه لكان فوقه ولكان ربه» فليس الخالق إلا ذلك القادر الذي يقيد قدرة غيره» 


5 3 ہے ر وو سر 2 
ولا يقيده غيره» وبيمن على كل شيء. ولا مهيمن عليه شيء. #قل هو القار 4 [الانعام: 
2 مر ےہ ص مجح سے و ہس 3 ت 
)٥‏ #وإن یمسسا الله بضر اڪاشف له لا هو ون مسك عير فهو عل کل سوير 


۳۳ 
3 


00114 سے © رورم‎ rly, 
.]۱۸-۱۷ #وهوالقاهر فو عبادو وهو ا لحك ایر 4 [الأنعام:‎ 


ذو إرادة ومشيئة» فلا يجوز ولا يمكن أن يكون غيره مقيّداً لمشيئته» فإذا أراد أو 
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شاء شیتاً تحقّق» ول يمنعه أحدء نع ارہ إا راد سنا أن بول لگن کوٹ 4 


[یس: ۸۲]ء وإذا لم يُرذ شيئاً لا يمكن أن يوجد أو يكون. وما تَمَاءُوت لا أن سا َرَت 
لْعْلَمِيتَ € [التكوير: ۲۹]. 

عالم» فلا يمكن أن يجهل شيئاً وهو خالق كل الأشياء ومقدرهاء #وَهو يكل َه 
عَليك4 [البقرة: ۲۹]. 

غني» والعقل يدرك أن الخالق القادر الواحد لا يمكن أن يكون محتاجاً إلى غير 
ويدرك أن كل ما سواه حتاج إليه» فهو غني عمن سواه» وغيره فقير إليه» والله تعالى 
أخبرنا بہذہ الحقيقة» فقال: 3# #يكأها الناس أنسم الف قرا إل أله وام هوالع الْحَِيِد 4 
[فاطر: 15]» ولو كان فقيراً محتاجاً لم يكن إِهاًء ولكان محتاجاً إلى إله رب غيره» ولو 
افترضنا أن الإله الخالق يحتاج إلى إله خالق غيره» فلا بد أن نثبت في النهاية إهاً غير 
حتاج إلى غيره» فالإله هو ذلك القادر الذي لا يحتاج غيره» فیا يخطر في بال الإنسان من 
احتمال احتياج الخالق إلى غيره إنما هو وهم يدخله الشيطان على الإنسانء ينبغي أن 
يستعيذ منه» لأن العقل يقر في النهاية أنه لا بد من مُوجد لم يوجده أحد» هو الذي خلق 
كل شيء» والكل مفتقر إليه» فهو الخالق الذي نثبت له صفة الألوهية. 

ولأجل ذلك وجب إثبات قدمه؛ فهو قديم بلا بداية» إذ لو كان حادثاً لم يكن 
خالقا ولكان محتاجاً إلى خالق. 

عَذلّء لأن الغني الذي لا يفتقر إلى سواه لا يقع منه الظلمء وإنا يظلم ويعتدي 
على ما عند الآخرين من هو مفتقر إلى ما عندهم» والله هو الذي يعطي غيره» لا يأخذ 
منهم شیئاء لأنهم لا یملکون شيئاء والملك كله لہ وهو يطعم وَلَا يطعم 4 [الأنعام: «1٤‏ 
وما دام عادلا فسلم لأحكامه. ولا تف من قضائه ومقاديره. 

- هذه الصفات وغيرها يدرك العقل أن الخالق لا بد أن يكون متصفاً بہاء وقد 
أرسل الله کتاباء جاء مبيناً هذه الصفات» ومعرفاً لنا بغيرها من صفات الله مما شاء الله 


أن يعرفنا به» فإن المخلوق مهما بلغ من العقل والعلم؛ لا يمكن أن يعرف كل شيء عن 


۸ 


الخالق فيحتاج إلى أن عرف خالقه بنفسه. قال تعالى: ولا حيطوت بو عِلْمَا 4 [طه: 


11°[ لائ ڌر ڪال صر 4 [الأنعام: 1۰۳« وما 


وسو مر مي 


قدروا اح قد رہ ک4 [الزمر: .]٦٢‏ 

وحتی يكون ما جاءت به الرسالة مُصَدَّقً؛ فقد أيد الله الرسول الذي بلغ إلينا 
كلام الله وشرعه باللعجزات حتى لا يبقى محل للشك ولا مبرر للتكذيب» وكان من 
معجزاته القرآن» الذي تحدى اللہ به البشرء فجعل هذا القرآنَ معجزاً بلغته وهدايته 
وعلومة وَضرَذِلكت 9 قال تعالل: «وَإن نم في رپ ممالا عل عبرا اوا مور 
من مله وَأَدَعُوا شه د اکم من دُون أشن كر صَدِقِينَ © [البقرة: ٢۲]ء‏ فإذا لم يستطع 


2 
مه 


الب أن يأتوا بمثل القرآنٍ أو بمثل سورة منه؛ فقد ظهر أنه ليس من قول البشرء وأنه 
من عند الخالق» فوجب الایم|ن به لأن للخالق ا حق على خلقه في أن يطيعوه. 

- وتفصيل هذه الأمور وأمثالما موجود في علم العقائد والإیمانء ولا بد أن يكون 
عند الإنسان معرفة اء وأقل ما يجب معرفته منها ذلك القدر الذي يعرف به ربه 
ومعبوده» بحيث لا يبقى عنده شك في وجود الله» ولا تردد في شيء من صفاته» ويؤمن 
ويعتقد با يبع ذلك من حقء كإرسال الرسل» ووجود الملائكة» وإنزال الكتب» وأن 
القرآن هو الکتاب الخاتم المحفوظء وثبوت الآخرة» وتقدير الخير والشر من الله. 

ومن كان يشك بشيء من هذه الحقائق أو غيرها؛ فلا بد أن يفكرء وأن يسأل 
أهل العلم وأن يدرس العقيدة ويفهمهاء ويعرف أدلة هذه الحقائق» ليزول الشك 
وتثبت الحقائق» وليستطيع أن يبني بناء التزكية عليها بناء صحيحاً. 

وسنفصل بعض هذه الحقائق مما نراه مه) في تأسيس التزكية في النفوس» بالقدر 
الذي لا بد من ذكره» لتعلق معاني التزكية وأعماها به. 


)١(‏ انظر في تفصيل ذلك وبيانه: كتاب «النباً العظيم» للدكتور عدنان زرزور» وللشیخ عبد المجيد الزنداني 
والشيخ زغلول النجار اهتمام كبير بجانب الإعجاز العلمي في القرآن والسنة» يمكن الاطلاع عليه 
في كثير من محاضراتهم| وكتبهماء والكتب المؤلفة في معجزة القرآن وما فيه من إعجاز كثيرة. 


۸۷ 


كيف تؤدي ا حقائق والمقدمات الاعتقادية الإيمانية 
إلى إنشاء التزكية في نفس الإنسان 

كل حقيقة يؤمن بها الإنسان لها أثرها في نفس الإنسان وقلبه وسلوكه. 

والإيان بالله وصفاته له الأثر الأكبر في إيجاد التزكية والصلاح عند الإنسان في 
فكره وقلبه ونفسه وقوله وعمله وخلقه» فالعقيدةٌ الح هي الأساس الذي تنبني عليه 
التزكية. 

وحتى يكون بناء التزكية صحيحاً لا بد أن تكون المقدمات الإيانية الآنية 
واضحة وثابتة ويقينية عند طالب التزكية: 


- قضية وجود اللہ هي أعظم حقيقة في الوجود وأهمّهاء فلا بد أن نعرف هذه 
وہ دی سر یر و ار بت 
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- وما دام الله هو ربنا وخالقنا فيجب علینا أن نتخذه إهاً لنا نعبده» ولا نعبد 
غيره لأن غيره مثلّنا مفتقرٌ إلى اللہ وكيف نقدم عبادة لمن لا يملك لنفسه ضرا ولا 
نفع فكيف ينفعنا بعبادته. 

وهذا التفكير وهذا النظر العقلی المنطقي المرتب هو الأساس المقنع للإنسان 
بوجوب إقرار العبادة لله وحدہ وبوجوب الاجتهاد في إقامة العبادات له سبحانه» 
والعبادات هي أهم الأعمال التي تزكو بها النفس؛ بعد الاعتقاد الحق» وبعد وجْجهة 
القلت السليية: 

لا كان الله هو الخالق لكل شیءء فالوجود كله له وكلّه ملكه» ومالك الشیء 
أحق بأن بكم في ملكه» فالله أحق بالحکم في خلوقاتہ جيعاً» أحق من أي حاكم أو 
ملك أو قاض أو عالم» وأحق من نفسك» لأنہم جيعاً خلقه وملكه وعبيده» وليس أحدٌ 


منهم أعلمَ منه» ولا أحكم منه 


۸۸ 


وما دام هو مالکنا وحدہ؛ فليس لأحد لا يملكنا أن يتدخل في طریقة حیاتناء 
ولا أن يحكم عليناء ولا أن يُتَرّعَ لناء بل المالك الخالق هو الذي له الحق في أن يحكمنا 
ويأمرنا با يشاء ویشرع لنا ما يريد ن انکر > [الأنعام:۷٦‏ يوسف: ٠٤ء‏ یوسف 
۷ الا له فاقوالا € [لأعراف: ٥٥]ء‏ فالذي يخلق هو الذي له الأمر في خلقه. 

- مادام الله هو الحاكم الآمرء الذي يستحق وحده أن يحكم, فلا بد من طاعته في 
حكمه باتباع أمره وترك نبيه» والاستقامة على ذلك هو الذي بحقق التزكية على کماھا. 

لما كان أمرُہ واجب التنفيذ» ونهيّه واجبَ الترك؛ فلا بد أن نتعلم أحكامه من 
الأوامر والنواهي ونفهمهاء لنطبّقهاء وهذا العلم ينبغي أن يؤخذ من المصدر الذي 
أرسله إلينا والرسول الذي يبلغنا عنه» فنأخذ العلم من كتاب الله وسنة نبيه 9 
الصحيحة الثابتة عنه» وما استنبط منههما أو بني عليهما. 

فطلب العلم راجع إلى اعتقادنا بأن الله هو الحاكم المطاع» وطلب العلم جزء 
مهم من التزکیة لأن العمل ہما تزكو به النفوس لا يكون إلا بعد العلم به. 

- ورجوعنا إلى القرآن الكريم وإلى الرسول ب متوقف على الإيان بصدق 
الرسول» فلزم التأكد من وجود الصدق عنده» ولزم التأكد من تأييده بالمعجزة التي 
تقطع الشك بە أَمَا وقد أيّده الله بمعجزات لا يقدر عليها البشر جیعاً فقد انقطع 
الشك» ووجب الإیمان بصدقه في كل ما ينسبه إلى الله ويبلغه عنه» ووجبت طاعته فیه» 

َبَتَ لنا صحة نسبته إليه. 

وحكم الله يشمل کل شيء في حياتناء من أحكام تتعلق بقلوبنا ونياتها ورغباتها 
وخواطرهاء ومن أحكام تتعلق بألسنتنا وأقوالناء ومن أحكام تتعلق بجوارحنا 
وأعمالناء ومن أحكام تتعلق بالعبادات فرضاً أو نفلا ومن أحكام تتعلق بالمعاملة مع 
الناس» مع الأفراد ومع المجتمع» على مستوى العلاقات الصغيرة في العائلة والجوار» 
وعلى مستوى العلاقات الكبيرة التي تحكم المجتمع المسلم» والتي تحكم التعامل مع 
غير المسلمين» ومن أحكام تحكم إقامة العمران والحضارة والتقدم» وغير ذلك. 


۸۹ 


ومن تعلم کل أحكام الله ظاهراً وباطنا وعمل بها جميعاً؛ فقد صارت نفسه 
متصفة بكل صفات التزكية. 

ولا شك أن في كل أمر ونبي مصالحَ ومنافع يدركها العقل» ولكن سواء أدركها 
أو لم يدركهاء فیا ذكرناه كاف لإقناع العقل بوجوب الطاعة لله عز وجل. 

- والإخلاص لله قائم على الحقيقة الآتية: حينا تعلم أن الله هو وحده الذي 
يستحق أن يعبد» وهو وحده الذي يستطيع أن ينفعك أو يضرك فكيف تعمل عملاً 
تتوجه به لغير الإله العبود بحق» وكيف ترجو بشيء من عملك نفعاً من لا يملك 
النفع» فلا بد أن تتفانى في طاعة مولاك حتى لا يخطر في بالك رياء لغيره» لأن 
مصا حك كلها راجعة إلى الله. 

- وحب الله قائم على الحقيقة الآتية: الله تعالى هو المتصف بصفات الكمال 
والجمال» وهو المحسن المتفضل على جميع خلقه بخلقهم وإمدادهم» لا نجد أحسن ولا 
أكمل منه» ولا نجد أكثر إحساناً إلينا منه» فيجب أن نحبه لأجل ذلكء ولا بد أن نبني 
على حبه كل حب وكل علاقاتناء لأن مصا نا ترجع إليه ومتوقفة على فضله» وعلاقتنا 
الأهم هي التي يجب أن تكون أساس العلاقات الأخرى مع الخلق جميعاًء وعلاقتنا 
الأهم هي علاقتنا مع اللہ فيجب أن نحب من أحب الله ونواليه ونصاحبه» ونبغخض 
من أبغض الله ونتبرأً منه ونفارقہ ولأجل ذلك نحب الأنبياء عليهم صلوات الله 
ونحب أولیاء الله المؤمنين» لأنهم أحباب الله الذين أرضّوْه وعملوا بأحكامه» ونكره 
أعداء الله لأنهم أغضبوا الله خالقهم» وخالفوا أحكامه. 

- وفضل الله علينا وإحسانه لنا وحبنا لناء وكونه أهم موجود؛ يقتضي التعلق 
بالله وذكرّه والحضور'معه والطاعة له وترك معصيته. . 

فإذا أدرك العبد هذه العقائد وعمل بمقتضاها فذلك الذي يعطي حقيقة التزكية 
ويوصل إلى أحسنهاء إذ سيكون بذلك موحداً تخلصاً لله عالاً بأحكامه مستقياً على 
أحكامه في كل حال. 


لا ا کب ناس ا عت اسر اق اس کا درن 
والعمل على مقتضاها دائاًیوصل إلى أعلى مقامات التزكية وثمراتها العظيمة. 

وفي كل مرحلة من مراحل التزكية لا بد أن ترافقه هذه العقائد واستحضارهاء 
وينضاف إليها غيرها في كل مرحلة بحسب ما يناسبها وما يناسب أعرالها وصفاتہا 
وخصائصهاء أي أحوالمها ومقاماتها. 


۔ وإذا علمنا أن الله هو الحاكم» فكيف جاءنا حكمه؟ ومَنْ بَلَعَنا جميع أحكامه 
عن اللّه؟ 
لقد أرسل الله رسلاً هذه المهمة» وختمهم بالنبي الرسول محمد بن عبد الله يف 
. فما الدليل على أنه رسول الله؟ ولماذا نصدقه في ذلك؟ وما هو موقفنا منه؟ ولماذا نؤمن 
بأنه نبى؟ ولماذا نطيعه في كل أقواله؟ ولماذا نتبعه في كل أفعاله؟ 


4١ 


البحث الثاني 
مكانة النبي محمد بن عبد الله 7 
ماهى أدلة صدقه؟ ولماذا نتبعه ونطيعه؟ ١‏ : 


ما يتساءل عنه الإنسان العاقل: ما دام الله تعالى هو صاحب الحق في أن يعبد 
ويحكم؛ فما هو المصدر الذي وصلتنا أحكام الله من خلاله» وما موقفنا تجاهه. وما 
واجبنا نحوه؟ 

لقد أرسل الله تعالى نبيه حمداً بأمور عظیمةء با يعر حياة الناس. ويلزمُهم أن 
يكونوا على طريقة معينة ويقيدهم بأحكام كثيرة» ويخبرهم بأمور لا يمكن أن يعرفوها 
بالعقل أو بالتجربة؛ من إثبات صفات الله وأفعاله» وإثبات الآخرة ووصف الحنة 
والنار» وغير ذلك. 

ولا يصح أن نصدق ونتبع من يدعي هذه الأمور ويدعي أنه على الحق وأنه 
مرسل من عند اللہ؛ حتى نعلم صدقه» ويزول كل شك فيه. 


لذلك نبه الله تعالى العقول أن تنظر في شأن النبي 2# وتستبین صدقه وجمال ما 


72 5 . سر سے سس سے ۲ ےکا ھ ۔س کے 02 : 
نَحَدث به فقال سبحانه: # أو د کا َة إِنّ هو الا نذير سين * 
ہی 7 رعذ > ہے 
[الأعراف: 1 وقال تعالى: 0 # فل ِنَم أذ ک بح 7 جم 7 مث 
رچ 6 7 2 ح وس ہے وو رو ےر مر ہے 
وفرادیٰ ور تڪ روا ما وماس تن جر جِنَةِ ان هو إلا نبرا کم بین يد عذاپٍ شريد 4 
[سبأ: .]٤٤‏ 


وقد خاطب الله بهذا ا خطاب أولئك الذین أصروا على تكذيب النبى وادّعوا أنه 
شاعر وكاهن ونون وكذاب» وهم يعلمون أنه ليس كذلك» ويعلمون صدقه قبل 


۹۲ 


بعثته وبعدھا" ويعلمون أن الكتاب الذي جاء به لا يستطيعه البشر ومع ذلك 
أصروا على التكذيب» لذلك بين الله كذبهم وانحرافھمء فليس في النبي ب ما يدل على 
شيء من هذه التھم؛ وإن) هي نعمة الله الذي اختاره لحمل رسالته ودينه» قال تعالى: 
رصا نعمت رك كان ولا من 4 [الطور: 14] وقال تعالى: فوَمَاعَلَدتَةُ 
الع روَمَابلتی لہ إن هو إلا در وان تن 4 [یس: 19]. 

وإذا ثبت صدق النبي بك فذلك كاف لتصديقه في رسالته عن اللہ ما لم يأت 
شيء يقتضي التكذيب» وعلى الرغم من ذلك فإن الله يعلم ما قد يثيره كثير من الناس 
من شكوك وجحود. فأعطى الأنبياء معجزات خارقة للعادة خارجة عن قدرة البشر 
تحداهم بهاء ليقطع ببما حجج الخصوم والمنكرين» وليزيد المؤمنين إياناً وتثبيتاً ويقياً. 


)١(‏ وکا لم يكن خافياً على قريش والعرب صدق رسول الله يه كذلك لم يكن يخفى رسولٌ الله يف على 
أهل الكتاب أيضاً فأوصافه وأوصاف أصحابه في كتبهم؛ یعرفونہاء قال تعالى: الي ءَاتيْتَهُمْ 


مجے ہے ہو ھے ہصص ef lA or‏ کے 72 كداسةعو 2ے 2 وہ ہم ہے 5 
التب یَعرِفْْئَ كما يعرهون اِنَا٥َھُمْ‏ ول ويا مَنْهُمْ كمون الْحَقٌ وَهُمَ يَْلَمُونَ 4 [البقرة: ١٤٤]ء‏ وقال 
5 ےج و لم مه مير م E‏ ہےر روش دسجو ہام یر یڈ 0 9 يك كر 2ے 34 م2 
تعا ی: #حمد رسول أله ودين معهء أشداء عل الكفار رها بيهم تَرهم ركعا سعدا یعون فصا ْنَأ 


- 
عد 


اج سيا ريه ۔ ري رم کے ب برب ع ہے قرو وهس ALT‏ می رت E‏ ده ومع 
ورضونا ِسیماغم فى ووهه م منآثر السجود ذلك مثلهم ف اور لو ومكلهر في لانيل كزرج أخرج سَطكَه 
سے سے ے سےے > سے سے سه 5 5 مھہے اس ےے 2 ود سدم ےو 4۶ ا رس كن ا 0 
ار فاستَفاظ فاستوی عل شوقوہ یچب الزیاع ليفيظ بهم الکفار وعَد الد الي َامنُوأ ولوأ 


لضَلِحَتٍ منم مَغْفرَة وجرا عَظِيمَا 4 [الفتح: ۲۹ء وقال سبحانه: ‏ َي يوت الرَسُولَ اَی 
الأب الْذِى دوک منوا عِندَهُمَ فى الین وَالإنيل رُم اروف وَيَبَهُمْ عن 
الشسحكر ول لهم الوت ورم عليه حتت وي َه ِصْرَهُمْ وَالخَل الى كات 
َيه يت ءامنا يه ورو رکز بمو الور الى أل معد وليك هم المت 4 
[الأعراف: ۷٥۱]ء‏ وقال تعالى: لوَلَمَا امم کک ن ند أله صق لما ممم واا من قبل 


۔ دده رھ 
سے ير > م2 ہے 


وخوت عل ان كرو ملا اشم ما رفوا کڪ مروا ی َة الم عل الكفيت » 
[البقرة: ۸۹]ء روى أهل السيرة في تفسیر هذه الآية أن اليهود کانوا أهل كتاب عندهم علم ليس عند 
قریش فإذا کان بينهم وبين قريش شر قالوا لهم: إنه سيأتي نبي يبعث الآن نقتلكم معه قتل عاد 
وإرم» فلما بعث النبي يل أجاب من أجاب من قريش وآمنواء وكفرت يهود, انظر: السيرة النبوية» 
لابن هشام: ج7؟» ص ۳۷. 


۹۳ 


وقد أعطى الله نبيه حمدا من دلائل النبوة شيئاً کثبراہ سواء في صفات شخصه أو 

في المعجزات التي أيده فيها أو في طبيعة الرسالة التي أرسلها إليه» أو غير ذلك. 
من معجزاته وَل: 

.١‏ إنك لو نظرت إلى هذا الدين الذي جاء به النبيُ محمد و من خلال نظرك 
إلى الكتاب والسنة ومعانيها وجلاهماء ثم نظرت إلى طبيعة البيئة العربية مع ما كان 
فيها من جاهلية وظلم وفساد؛ لقلت إنه من المستحيل أن تفرز البيئة العربية هذا الدين 
ومعانيه» حتى غيرت أخلاق العرب وارتقت بهم» وهذه معجزة وحدها دالةٌ على أن 
هذا الدين ليس من عند بشر؛ وليس هو من اختراع النبي و بل هو من عند الله. 

؟. وإذا نظرت إلى هدي النبي يي في كل صغيرة وكبيرة» تعلم أن هذا أمر يعجز 
البشر لولا تأييدٌ ووحيّ من الله وتوفيق» فإن كل التشريعات البشرية لم تستطع أن 
تفصّل في قوانينها في كل صغيرة وكبيرة» وفي كل شأن من شؤون ا حياة» فكيف 
يستطيع شخص وحدہ أن یشرع كل هذه التشریعات: لولا أن الذي يعلمه هو الله 
العلیم بكل شيء والخبير بكل شأن. ش 

". وإذا نظرت إلى معاني القرآن وتشريعاته» وجماها وإحاطتها وشموها 
وعدالتھاء فذلك كاف لتصديق النبي يل وإثبات أن رسالته من عند الله لا من عند 
نفسه. ذلك أنه ما من تشريع سواه إلا وفيه من العيوب بحيث يحتاج المشرعون من 
البشر أن يغيروه وأن يعدلوه» وما من تشريع غير تشريع الله إلا وفيه نقص» ینتظرون 
حتى يحصل الأمر فيبحثون عن قانون له» وما من تشريع للبشر إلا وفيه أهواؤهم 
وميوهم وشهواتهم التي يحققها المشرع لنفسه أو لبعض الناس» فيظلم غيره» ولا يكون 
قانونه في مصلحة الآخرين» بینما شرع الله لا أهواء فيه ولا ميولء فالله عدل حقٌّ منزةٌ 
عن ا یف والظلم والإجحاف. 


()انظر في تفصیل ذلك كتاب «الرسول 4# من تأليف والدي الشیخ سعید حوى رحه الله. 


۹٤ 


34 . وإذا نظرت إلى القرآن وما فيه من جال في النظم ولات وقد تحدی الله 
تعا ی البشر جميعاً أن يأتوا بمثله» فعجزواء قال تعا ی: # ا يون انل کاو مخورة 


وم 


ملو دوأ من اَسْتلمَٹُر من دون أله نك صَدِقِبِنَ 4 [یونس: ۳۸]ء والذين نزل عليهم 
القرآن کانوا أعرف الناس باللغةء سبقوا من قبلهم ومن بعدهم» ومع ذلك فقد 
عجزوا عن الإتيان بسورة أو آية» فغيرهم أعجز فثبتت المعجزة للنبي 4# بذلك 
ووجب التصديق با يقول من أنه مرسل من عند الله مؤيد منه. 

.٥‏ ولو نظرت إلى ما في القرآن من إعجاز علمي'"» من خلال ذكر نظريات 
علمیة بذل العقل البشري في هذا الزمان سنوات وجهوداً وأموالاً طائلة حتى وصل 
إلى نظرية فيها تحتمل الشك والخطأء تجد القرآن يذكرها بكلمات معدودة مقرراً 
حقائقها"» ومن يعلم ذلك إلا الله ومن يعلم ما في ملكه إلا اللہ کل ذلك يدل على 


)١(‏ والإعجاز العلمي هو نوع من أنواع الإعجاز الغيبي» فهو إنباء عن أمور موجودة في الكون كانت 
غيباً عن الناس حتى اكتشفها أهل العلم في عصرنا ا حدیث: فالقرآن قد أخبر عن هذا الغيب قبل 
أن يصير معلوماً ومشهوداً للناس» ولم يكن العلم من التقدم بحيث يتمكن الإنسان في زمن نزول 
القرآن من معرفة هذه الأمور» فدل ذلك على أن الذي يخبر بہذہ الأمور هو العالم بالغيب والعالم 
بالكون ا خالق له فهي تدل على وجود الخالق العام بخلقه» كا تدل على أن الذي يوحي إلى النبي 
ل هو خالق هذا الكون العام به. 

)٢(‏ من الإعجاز العلمي في القرآن آیات ورد فيها تنبيه أو إشارة إلى حقائق علمية لم يكتشفها البشر إلا في 
ہی رون ذلك 
قول الله تعال: لا قم پور اة #ولا قم التي اَرَامَةِ #لكْسَبُ الإضن آل نحم امہ ٭ بل ري 
عل أن شوى ند © [القيامة: »]٤-١‏ يقول العلم الحديث: لكل إنسان بصمة خاصة ولا تتطابق البصمة 
حتى في التوائم. 
وقال سبحانه: # 6 و سو تا 0 ۸ء يقول العلم: 
الشمس ليست ثابتة» بل هي تسبح في الفضاء والشمس مع المجموعة الشمسية التابعة ها تدور 
حول مركز مجرتنا درب التبائة بسرعة ۲۱۷ كم في الثانية» أي ٠١١‏ ميل في الثانية» يعني أنها تقطع 
في الساعة ۸٦‏ ألف ميل في الساعة» وتدور الشمس حول نفسها بسرعة ٠‏ كم في الثانية. 


۹۹۰۵ 


وقال عز وجل: لاک رکم أله الى حَلقَ لوت الرس في یکذ یا تم ستو عَل آ 
تی ايل ہار بطل یکا والس وار وَاشَ سکاب يأر ال له لقاع وال َك الله ر 
َلْمَلِمِينَ € [الأعراف: ٤ء‏ يقول العلم: الأرض تدور حول نفسها بسرعة ۲۹ كم في الثانية تقریبا 
ما یولد الیل والنهار» ٭ ييل ف لار وخ انار في آَل 4 [فاطر: +1]. 

وقال تعالى: مالس بعد ذلك دَحَنهَآ € [النازعات: ٠‏ ]0 يقول العلم: الأرض ليست مسطحةء وإن) 
هي كرة مدحُوّة [مبسوطة] من وسطهاء فلا هي كروية مئة بالمئة ولا هي بيضوية كذلك. 

وقال تعالى: 3 وع الما سَقَمًا تَحفُوظ 4 [الأنبياء: ۳۲ء يقول العلم: الغلاف الجوي المحيط 
بالأرض يعمل على حفظها وحمايتها. 

وقال تعالى: وساو دااع 4 [الطارق: »]١١‏ يقول العلم: ترجع السماء المطر إلى اللأرض» وترجع 
الصوت» وتصد الغازات الكونية. 

وقال تعای: ابآ لله زی انلك ئن مم عله اما فی الیک بح رن يو ویار 


من الما من الي ہام رر فيب روہ منیا ویصرقد عن من شا یکاد سا برق يذهب صر © [النور: 
۳) قال العلم: تدفع الریاح الغیوم وتراكمها فوق بعضھا فتتكائف وتبداً با طول مشكّلّة الطر 
وهذا أمر معروف عند السابقين» لکن الإعجاز في الآية أنها تكلمت عن نوع معين من السحاب 
وهو السحاب الركامي» وقد وصفته الآية بوصف دقيق بأنه كالجبال» فالغيمة الواحدة منه يتراوح 
ارتفاعها بين ٥‏ و ٠١‏ کم وخصصت الآية بالبرّد» والبرّد لا يتكون إلا في هذا النوع من السحاب» 
وكذلك ذكرت بشکل عام تكوّن البرق فيه» ونسبته إلى البرّد» وهو ما لم يكن معروفاً حتى القرن 
الگریت 

وقال الله تعای: لک ين یں ووو ثم جَعَلَ ينا رَوْجَهَا ورل لكر من السو تی أَرَوجْ 
لُك ف بون أُمَهَديكُمْ َبَلق في طلست كل كم يكم كه املك ل إلہ إلا هو 
أن رفوت 4 [الزمر: “]» قال العلم: ينمو الجنين في ظلمات ثلاث: جدار البطن والرحم وأغشية 
المشيمة. 


7 5 ۹ 7 می >> ہم و هده وسو ےط ہم هر ے> يرو مو س نا و 
قال تعالى: امن يرد اللہ أن يهد يه شرح صذرۃ لاسو ومن برد أن يضِله بحجعل صدره. صقا 


وھ 


حا انما بکد ف اکلہ كرك تل اه امس ل الیک لا يورت ) (لامام: 
° قال العلم: بالصعود لأعلى ينخفض الضغط الجوي وتختل نسب الغازات في الأعلى» 
وكذلك تختلف قيمها عما هي عليه في سطح الأرض٠‏ فيختل دخول الغازات وخروجها إلى 
الحويصلات المحوائية» ويحصل ضيق الصدرہ ثم الحرج» وهو مرحلة الانغلاق التي لا يستطيع 
الإنسان التنفس بعدها. 


سآ 


0 


45 
۶ : 1 : رو 
أن مصدر هذا الشرع كله من عند الله خالق الكون ومالكه 1 


“$ 


رھک سے ےو يرو رر . آل ےر کے یی عصرو ہم رہ کا ا ور 
#تسيح له أَلتَمُوتٌ السّبْعٌ والارض ومن فمن وإن من شىءِ إلا سبح دو ولكن نفمَهون تسبيحهم نه کن 
یں 0 و 

حَلِيمًا عَفُورا € [الإسراء: ]٤٤‏ قال العلم: لأذنِ الإ 


ن نسان مجال سمعي محدود, فا زاد عنه من ترددات 
صوتیة أو ما انخفض عنه لا يسمعه الإنسان» وقد تسمعه کائنات أخرى» فغالبية الحيوانات مجاهٰا 
السمعي أوسع من الإنسان. 
وقال تعالى عن أهل الكهف وهم في نومتهم الطويلة: ط تسم اياف وشم زفوہ ولمم دات 
لين وات لمال وهم بط وَرَاصنِهِِالْوصِيدٌ لو اطَلمَتَ عَم لوَلَيتَ نه فار وَلَملِْتَ 
منم تما € [الكهف: 18]» قال العلم: إذا لم يتقلب المغمى عليه لفترة طويلة أو المريض العاجز 
عن الحركة؛ فإن ذلك يؤدي إلى تقرحات في الجسم» بسبب حصول خلل في تروية الدم للأعضاء 
عند عدم التقلب. 
بض پا افج کے کر يكذ يها وبل مل آله حورا مام من € [النور: ٠‏ 4]» قال العلم: في البحار 
العميقة أمواج داخلية عظيمة کبیرق وهذه الأمواج مع العمق تسبب ظلمة شديدة کم بينت الآية. 
وقال تعالى: ل وَأَنرَْمَا اید فيه بَأْسُ شَوِیڈ وَمَتْم لِلنَّاس 4 [الحديد: ٢۲]ء‏ قال العلم: حديد 
الأرض هو نتاج انفجار نجم كبير استقرت شظایاہ في الأرض. 
وقال سبحانه: 3-7 
تن هوم َسَحُورُونَ © [الحجر: 116-١14‏ قال العلم: في الفضاء ينعدم التشتت الضوئي» فنری الظلام 
الأسود الحالك» و ءايه لهم الل نة الها داهم مُظَلِمُونَ 4 لیس: ۳۷]. 

)١(‏ والأمور التي تدل على أن القرآن حق من عند الله غیژ ما ذُكر كثيرة» منها: أن القرآن يخبر عن أمور 
ستقعء فتقع کا أخبر» فقد أخبر الله عن نصر الروم فقال: لیت ارم ٭ ف آذ ال وَهُم يف 
بعد عله علوت ہف بضع سن € [الروم: 4-1]» وقد حصل» وأخبر الله عن أبي لهب 
ما يدل على أنه سيموت كافراًء فقال: ©تَيَّتْ يدا ای لھپ وَتَبّ #مآ اع عَنْهُ ماله وسا 
كسب * سَيِصَلَ تارا دات هپ 4 [السد: 41-١‏ وعاش بعدها سنوات ولم یؤمنء وأخبر الله أنه 
سيفتح على الناس في شأن العلم فيرون الآيات في الآفاق» « سيهر ايتا فى لقا َف 
شیع حقی بک لم َه اک € [فصلت: ٣ء‏ وقد تبينت آيات كثيرة» ورأى الكافرون بأعينهم 
ذلك قبل غيرهم» وغیر ذلك مما لا يعلم غيبه إلا اللہ فلا يمكن أن يكون صاحب هذا القرآن 


المتكلم عن المستقبل الذي لا بخطئ إلا الله الخالق» فذلك ليس من قدرة المخلوقين. 


۹۷ 


ومعجزات النبي يه عدا عن معجزة القرآن كثيرة جداٌ وواحدة منها كافية 
لتصديق النبي» فكيف إذا اجتمعت العشرات والمئات من المعجزات'. 


() انظر للتوسع في ذلك كتاب والدي رحمه الله: «الأساس في السنة وفقهها» قسم السيرة النبوية ج۳ 
ص۱۱۳۳ فیا بعدهاء وهذه بعض معجزات النبي يل الثابتة: 
روى البخاري أن النبي يك حینما كان عروساً بزينب» أهدت إليه أم سيم قليلاً من تمر وسمن 
وأقطء فأرسلتها مع ابنها أنس» فقال ل ادع لي رجالاً سماهم وادع لي من لقيت» قال: فرجعت فإذا 
البیت غاص بأهله» فوضع و يده في الحيسة وتكلم بها شاء اللہ ثم جعل يدعو عشرة عشرة» حتى 
أكلوا جميعاً» وفي رواية مسلم: كانوا زهاء ثلاثماثة. 
وروی مسلم أن أبا طلحة دعا النبي ل إلى طعام يكفي نحو عشرةء فجاء النبي بل ومعه رجال 
كثيرون ودعا بالبركة فأكلوا عشرة عشرة» وبقي الطعام كما هو ثم أكل أهل البيت والنبي کل 
وفضل عنهم وأعطوا جيرانهم. وني رواية كانوا نحو مسین. 
وروی البخاري رقم ۳۸۷۵ ومسلم رقم ۲۰۴۹۔ فيها معناه - أن جابر بن عبد الله رأى أن الجوع 
قد أصاب النبي ل بعد حفر الخندق فذبح شاة صغيرة» وهيأ عجينة» ودعاه سراً وقال له: تعال 
أنت في نفر معكء فصاح النبي ي: يا أهل ال خندقء إن جابراً قد صنع لكم سُوراً [أي وليمة] 
فحيّهلا بكم» وأمرهم أن لا يخرجوا الطعام من القدر ولا يدخلوا العجينة في الفرن حتى يأتيء 
فجعل يطعمهم من القدر والفرن؛ وكانوا آلف أقسم جابر بالله نهم أكلوا جميعاً والبرمة [أي 
القدر] كما هي والعجینة ما زالت خبر. وقد حصل مثل ذلك كثيراً في حياة النبي 46. 
وروی البخاري عن جابر أن والده عبد الله استشهد يوم أحد وكان عليه دين» فاشتد الغرماء في 
حقوقهم» فأتيت رسول اللہ فكلمته» فسأهم أن يقبلوا ثمر حائطيء ويحللوا أبي» فأبوا فلم يُعطهم ول 
يكسره لهم [أي لم يقسم الأرض لهم]ء ولكن قال: «سأغدوا عليك إن شاء الله»» فغدا علينا حين 
أصبح فطاف في النخلء فدعا في ثمره بالبركة» فجددثئها [قطعتھا]ء فقضيتهم حقوقّهم» وبقي لنا 
من ثمرها بقية» ثم جئت رسول اللہ 4# وهو جالس فأخبرته بذلك» فقال رسول الله و لعمر وهو 
جالس: «اسمع يا عمر)» فقال عمر: ألا یکن قد علمنا أنك رسولٌ الله» والله إنك لرسول الله. 
وروی البخاري عن ابن مسعود #ه قال: كنا نعد الآيات بركة» وأنتم تعدونها تخويفاء كنا مع 
رسول الله في سفرء قَمَلّ الماء» فقال: اطلبوا فضلۃً من ماء» فجاؤوا بإناء فيه ماءٌ قليل» فأدخل يده في 
الإناءہ ثم قال: «حيّ على الطَّهور المبارك» والبركة من الله تعالى» فلقد رأيت الماء ینبٔع من بین أصابع 
رسول الله يي ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. 


۹۸ 


وروی البخاري عن جابر أنهم في يوم الحديبية كان معهم ركوة ماء لم يكن معهم غيرهاء فوضع 
النبي تيده في الركوة فجعل الماء یفور من ين أصابعه كأمثال العيون» فشربوا وتوضأوا وكانوا خمسٌّ 
عشرة مائةً [أي ألفاً وحمسّمئة] قال: لو كنا مائة الف لكفانا. وقد تكرر نبع ا ماء من أصابعه كثيراً. 
وقد رُوي أكثرٌ من حديث في مسحه على الشاة ودعائه بالبركة فتحلب ما لا تحلب عادة» وأسلم 
من أسلم بسبب ذلك. 

وروى البخاري عن جابر بن عبد الله قال: كان جذع يقوم إليه رسول الله 4# فلما وضع له النبر 
سمعنا للجذع مثل أصوات العشار [العشراء: الناقة التي بلغت شهرها العاشر شهر ولادتهاا» 
حتى نزل رسول الله ل فوضع يده عليه. وني رواية: فجعلت تئن أنين الصبي الذي يسكت» حتى 
استقرت قال: بكت على ما كانت تسمع من الذكر. 

وروی الترمذي عن علي بن أبي طالب #ه قال: كنت مع رسول الله 4 بمكة فخرجنا في بعض 
نواحيهاء فما استقبله جبل ولا شجر إلا وهو يقول: السلام عليك يا رسول الله. 

وروى الدارمي عن ابن عباس قال: أتى رجل من بني عامر رسولٌ الله و فقال رسول الله : ألا 
أريك آية؟ قال: بل» قال: فاذهب فادع تلك النخلة» فدعاها فجاءت تَئُرٌ بين يديه» قال قل لها 
ترجعء قال لها رسول الله و ارجعي فرجعت حتى عادت إلى مکانہا... 

وروی ابن حبان رقم ٥٥٦٥‏ والبزار والطبراني عن ابن عمر # أن النبي 45 دعا أعرابياً إلى أن 
يسلم ويشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله» قال: من شاهدٌ على ما 
تقول؟ قال: هذه الشجرة» فدعاها رسول الله ب وهي بشاطئ الواديء فاقبلت تد الأرض خداًء 
حتى قامت بين يديه» فاستشهدها ثلاث فشهدت أنه کا قالء ثم رجعت إلى مَنبّنها ورجع الأعرابي 
إلى قومه؛ فقال: إن يتبعوني أتيتك بهم» وإلا رجعت إليك فكنت معك. 

وروی أبو يعلى عن علي قال: ما رَهِدْتُ ولاصَدِعْتٌ منذ مسح رسول الله 4 وجهي وتفل في عيني 
يوم خيبر حين أعطاني الراية. 

روى الحاكم عن أنس قال: كان أسيد بن حُضير وعَبَادُ بن بشر عند النبي ف في ليلة ظلماء حندس 
[شديدة الظلمة] فلا انصرفاأضاءت عصا أحدهماء فمشيا في ضوئهاء فلا افترقا أضاءت عصا الآخر. 
روى البخاري ومسلم عن حذيفة بن اليهان 5ه قال: قام فينا رسول الله و مقاماًء فیا ترك شيئاً 
يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدث به» حفظه من حفظه» ونسيه من نسيه» قد علمه 
أصحابي هؤلاء. ۱ 

وني قصة بشراه يوم حفر الخندق إذ قال: «فإني حين صَرَبْت الضربة الأولى: رُفعت لي مدائن. 
كسرى وما حوطاء ومدائن كثيرة حتی رأيتها بعيني» فقالوا: ادع الله أن يفتحها علينا ویغنمنا 


۹۹ 


كل هذه المعجزات وغيرها كثير؛ إنما جعلها الله تصديقاً للنبي محمد يك فيا يقوله 
من أنه مرسل من عند الله. 

وإذا ثبت أنه صادق وأنه مرسل من عند الله وجب أن نطيعه في كل ما جاء به» 
لأنه إنما يأمرنا بأمر الله الله الذي له الحق في أن يكم في خلقه ومر فيطاع. 

ومن لم يعرف هذه الحقائق فكيف يحرص على طاعة النبي يل ومن عرفها 
واقتنع بها كيف لا يطيع النبي ويتابعه» لذلك لا يمكن أن يجتهد الإنسان في تزكية نفسه 
من خلال طاعة الأوامر التي جاء بها النبي يك إلا أن تكون هذه ا حقائق واضحة ثابتة 

وقد ثبت من خلال هذه الحقائق أن القرآن الكريم حق وصدقء من عند الل 
وهذا الذي يدفع المؤمن إلى أن يقرأ القرآن ويعمل به» والقرآن هو أعظم ما يزكي 
النفس ويزيد الإیمانہ ودا تلت عَليجَ اهراد مما 4 [الأنفال: .]٢‏ 


وإذا ثبت لنا أن الله هو خالقناء وأنه ا مالك لناء والحاکم عليناء وأن النبي يك هو 
الذي أوصل إلينا أحكام الله علیناء فمن خلال ذلك ندرك من نحن» وما هى وظيفتنا 
وهدفنا في حیاتناء وهذا بيان ذلك: 


ديارهم ویخرب بأيدينا بلادهم فدعا 4 بذلك «ثم صَربْت الضربة الثانية فرٌفعث لي مدائن قيصر 
وما حوها حتى رأيتها بعيني» ودعا لهم بمثل الأول «ثم ضريْت الثالثة فرفعت لي مدائن الحبشة 
وما حوها من القرى» حتى رأيتها بعيني» قال رسول الله ل عند ذلك: «دعوا الحبشة ما ودعوكم. 
واتركوا الترك ما تركوكم». 

وروی البخاري ومسلم بشرى النبي #4 بركوب ناس من هذه الأمة غزاة في سبيل الله وبشر أم حرام 
بنتَ ملحانيأنها منهم وقد كان» فركبت مع زوجها عبادة بن الصامت وجاهدت فی البحر زمن معاوية. 


الِحث الثالث 
من أنا؟ ولماذا خلقت؟ 
وما هدى؟ 


إن الإنسان إذا فكّر قليلاً في شأن نفسه. وشأن ا حياة التي يعيشهاء وشأن الكون 
الذي خلق فيه» وفگر لماذا هو موجودہ وهل لوجوده مقصد وفائدة وهدفء إذا فكر 
بهذا - بعد أن عرف أن له رباً خالقاً معبوداً» وبعد أن عرف أن لله رسالة أرسلها إلى 
خلقه ‏ فإنه يصل إلى حقائق: 

أنه خلوق ملوك لله الذي خلقه ايل € [البقرة: ١٥٥]ء‏ فعلى العبد أن لا یتعدی 
رتبته ولا يتجاوز قدره. 

وأنه لا بد أن يرجع إلى الله #َإِنَإلرَجُِونَ4 [البقرة: ١٥۱]ء‏ فعلى العبد أن يستعد 
للقاء الله وللنجاة يوم الرجوع إليه. 


وأنه لم يُوجَدْ عَبئاً قال تعال: ميب انما عَلفَْکمْ عبَکًا ولَدَكُم إا لا 
عو © [المؤمنون: »]١١5‏ وإنما أوجده الله بحق وحكمة» قال تعالى: # أو لم ین روا 
نيم ما ای آله موت وَالاْصَ اهما لا بالحَق وجل مُسَعَى ون كيرا نالاس 


سم 


يلقي رهم کرو € [الروم: ۸]ء فعلى العبد أن يعرف المقصد الذي لأجله خلقء 
فيجعله ا مدف الذي يعيش له. ظ 


وأنه ليس للإنسان أن يعيش کم يريد فيعبد نفسه وشهواته وهواه #أفْرمَيتَ مَنٍ 
م٤‏ سير سام بر 


أشحَدِلَن هوه © [الجائية: ۲۳]ء بل لا بد أن يخضع لمالكه وخالقه» فيكونٌ عبداً له # وَمَا 


رمعو م ؟ هه سم 
1 


حَلقَثُ ْلْنَوَالإِد إلا لِعِمُدُون € [الذاریات: .]٥٢‏ 


66 


ونحيأة الإنسان كلها ينبني أن کرت بي عل هذه لقغاق کی عفد 
وظيفته في الحياة وأهدافه وأعماله. 
والتزكية إن| تكون تزكية إذا كانت ملتفتة إلى هذه الحقائق» فبقدر ما يحقق 
الإنسان المقصد الذي خلق له؛ يكون زاكياً وبقدر ما يخضع لالكه يكون زاكياًء وبقدر 
ما يتصف بصفته الحقيقية» صفة العبودية؛ بقدر ما يكون رَكِيَه وبقدر ما يدر الله قَدْرَه 
فيعرف له صفاته ‏ صفة الألوهية والربوبية وغيرها ‏ بقدر ما يكون رَكيَاً. 
إن فهم هذه الحقائق والانتباه إليها يجعل للإنسان هدفاً في هذه الحياة يبحث 
عنه» يسعى إليه» يريد أن يحققه. هذا ا مدف هو نفسه المقصدٌ الذي حََلَقَه الله لأجله. 
إن الذي يعيش في ال حياة الدنیا ولم يعرف ما ا حدف الذي يسعى إليه لا شك أنه 
تائه ضائع» بل قد يكون مفيسداً في حق نفسه وغيره» لأنه لا يسير في الاتجاه الصحيح 
لجهله مهدفه أو غفلته عنه. 
اعرف ما الذي يريده الله منك» واجعله هدفك في حياتك 
-إذا عرفت أا الإنسان أنك عبد للهء وأنه قد خلقك لتحقیق العبودية» فالمقصد 
الذي خلقك الله له هو الذي يجب أن تجعله هدفك الذي تسعى إليه وتحقیقك لذلك 
هو تزكية نفسك وصلاحهاء وتضییع ذلك هو فسادها وتدسيتها. 
أهم مطلب للإنسان وأهم مقصد هو ما خلق لأجله وهو العبودیة: ‏ وَمَا 
قت ايك وا اض إلا ليود © [الذاریات: ٦٥]ء‏ تہ مہ € [قریش 
7 و 


×× رڪم شرن لنتيت لک لیے سکرو ت عن ادق سند لون 
ا ا ا 


ےہ ےے 6ہ 7 


جهن د دليفريت» 4 [غافر: ٦٦]ء‏ #وما برا ال ٹوا 41 
ألصَلَوءويؤوا الك َك وين اَم 4 [البينة: ه]. 

ومن جعل العبودية بإخلاصها وأعمالها وأخلاقها مقصوده ثبت على الطاعة 
والعبودية حتى يتوفاه اللہ لکن الذي يجعل لنفسه هدفاً مقاماً معيناًء أو جعل هدفه أن 


ا 


دعبموا 


۰۲ 


يذوق حلاوة الطاعة؛ فریما وقف بعض عمله وقصر في اجتهاده إذا ظن أنه بلغ المقام 
الذي يريده» أو يتوقف عن اجتهاده إذا يئس عن بلوغ المقام الذي جعله لنفسه هدفاًء 
٠‏ العبودية وأعمالما لا انتهاء لما إلا بالموت» فمن - قصو ده استقد فى نفسه أنه 

: اچ فن ممصو ده شر 


E 
سس نے يہ ےو ہےر رح سم‎ 


لن يتركها إلا بمغادرة ا حیاۃ: ‏ وأعبد ريك حى يأليك الیقیث * [الحجر: ۹۹] ويعني 
بالیقین الموت» لأن كل بشر متيقن بأنه سيأتيه"' فالمقصد الذي خلقنا له لا ينتهي 
العمل لأجله إلا بانتهاء الحياة عند الموت. 

والعبودية تشمل مقامات لا يحصرها الخلق» فبقدر ما تطلب منها مقاماً أغل 
وبقدر ما يكون هدفك الذي رسمته لنفسك سامياً وعالياً؛ يكون السعي إليه والعمل 
لأجله أقوى وأعظم؛ وتدوم اة والعزيمة معه أكثر» فمن جعل هدفه أن يزحزح عن 
النار؛ ليس کمن جعل هدفه أن يكون من الصديقين. 

والعبودية منهاما هو واجب ومنها ما هو مندوب» فأقل ما يجب على الإنسان أن 
يجعله هدفاً له: أن يحقق تلك الواجبات» ومن الواجبات ترك المحرمات» وأهم الواجبات 
الإیمانء ولكن العاقل لايكتفي بالحد الأدنى من العبودية» وإنما يحاول أن يتحقق بصفته 
اللازمة له صفة العبودية في كل وقت» فيجتهد ليتحقق بالعبودية على أكمل وجه. 

ومهم| بلغ الإنسان في الدنيا فلا يزال أمامه مقامات من مقامات العبودية يترقى 
فيها ويزكي نفسه بہاء ألا ترى إلى رسول الله يك وهو أكمل الخلق يطلب المزيد 9 وقل 
رب زدني علا ۹ء ومھما بلغنا فلن نبلغ قريباً من رسول الله يل أفلا نطلب المزيد؟ 

فجدد طلب الهدف الأسمى آناً بعد آنء ليكون دافعاً وباعثاً لك إلى العمل؛ 
وليكون مذكراً لك بقيمة مقصدك وعلرّہ فلا تلتفت إلى السفاسف والمحقرات 
والدنایاء ولا تقف عندها. 


:۳۸۳ سمى الله تعالى الموت يقيناً لأنه مُستیقن مجيؤه عند الخلق جميعاًء قال البيضاوي في تفسيره ص‎ )١( 
رَأَعَبد ريك حى يَأَيكَ الیقیث * [الحجر: 4] أي الموت» فإنه متيقن لحاقه كل حي مخلوق»‎ ٣١ 


والمعنى فاعبده مادمت حياً». 


"۰۳ 


- هذا ا حدف الذي لا ینبغی أن يكون للإنسان هدف سواہ هو ا مدف الأعلى 
الذي ينبغي أن تندرج تحته كل الأهداف الصغيرة في الحياة» وهو الذي ينبغي أن نرسم 
يؤخر وصولنا إليه. 

لو أن الطالب الذي يدرس الطب أحبه بعض زملائه وصاروا يزورونه كثيراً 
بحيث بدأ ذلك يؤثر على دراسته» ماذا يصنع؟ هل يرضى بذلك حتى لو كان سبباً في 
رسوبه أو نقص علاماته أو قلة معلوماته ولو رضى بذلك ونجح بعلامات متدنیة 
ومعلومات قليلة؛ كم سيكون أثر ذلك سيئاً في عمله الطبي» کم سيأتيه من مريض فلا 

ولو أن المزارع شغله بعض الناس بزيارات وطوء كم سينتج؟ وكم سيندم على 
قلة محصوله الذي ينتجه في الموسم؟ أم يكون عاقلاً فيزرع ويعمل بقدر حاجته التي 

ومن يطلب رضوان الله كيف يرضى أن ينشغل بشيء يضيع معه هدفه وتنزل به 
رتبته عند الرحمن في الجنان؟ 

- ومن الواجب أن تكون جميع أعمالك وعلاقاتك متوافقة مع الهدف الأسمى 
لك» ومحققة له في كل تصرف: وفي کل وقت. ) 
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قال تعالى: # فل إل صلاق شی وعیای ومعَاق یو رب الَعَليِينَ 4 [الأنعام: 
LY‏ 

فمن اهتم بہدف ومقصد فعليه أن يبحث عن وسائله ویمشی بہاء ويترك 

- ولقد نبهنا النبي ب4 إلى أنه لا بد أن يكون للإنسان هدف يسعى إليه ويسدد 


نحوه: 


قال # : (سددوا وقاربوا» » والتسديد إنم|ا یکون نحو هدف» والسداد هو 
الاستقامة» والاستقامة إن) تكون إلى جهة محددة وهدف معروف» كالخط المستقيم 
يتجه إلى جهة معروفة. 

فبعد أن تحدد هدفك تسدد نحوه وتسعى نحوه وتقصد إليه باستقامة لتصيب 
الهدف المطلوب» فإذا ضعفت عن إصابة ا مدف تماماً فقارِبْ منه ولا تُبِعِذُ عنه: 
«وقاربوا». 

والهدف هو تلك الغاية التي يريد الوصول إليهاء والغاية هي التي تمثل نہایة 
الطريق الذي يسير فيه. 

رکفت أذ بكرن الات صا ومعلوما وواضحاء يد : ينبغي أن يبقى أمام 
أعينناء نتذكره ولا ننساہء نجعله حور تفكيرناء فإن بقاء الهدف في ذهن الإنسان وفكره 
واهتامه يدفعه إلى العمل والسعي الذي يحقق ذلك ادف قال : «والقصد القصد 
تبلغوا»"» فبقدر ما يجعل الإنسان قصدّه وهدقّه ا له» وبقدر ما يسعى نحوه؛ بقدر 


ما يبلغ المقصود والهدف المنشود. 


)١(‏ قال : «لن ينجي أحداً منكم عمله قالوا: ولا أنت يا رسول اللہ قال: ولا أناء إلا أن يتغمدي الله 
برح سددوا وقاربواء واغدوا وروحواء وشيء من ال والقصد القصد تبلغوا؟ء رواه 
البخاري في صحيحه رقم ۹۸ ٦‏ ئن أي هريرة غك وروی مسلم توه في صخيحة رقم ۲۸۱۹ 
وروی البخاري أيضاً عن أي هريرة 5ه عن النبي ج قال: : إن الد نر ولن يشا الذي أحدٌ إلا 
غَلَّبه فسدّدُوا وقَارِبُوا وَأبْشْوُوا واشتهينوا ياْغذُوة والروْحة وَيْء من الدج وقوله 6 را 
عَليَه: أي عَلَبّه الدّينُ وَعَجرٌ ذلك الاد عن ماو مَةِ الین لِكَثْرةٍ طرفت کتکئئء 
التّهَاِ «وَالرَوْحةٌ): آخِرُ اللَارِ «وَالدَّجَةًا :اجر لير وَمغناة: ارا غل طا اله عز وجل 
بِالأعمال في وف نشاطِكُمْ» وقراغ لويم بحي نتلذُون الباق ولا تسمُونَ مفْصُودكم كا 
أن مساق الحاؤق سیر في  +‏ یی 0ت 
والله أعلم. 


(؟) أخرجه البخاري ومسلم» وهو جزء من الحديث الذي ذكرنا بعضه قبل قليل: (سددوا وقاربوا». 
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ومن معاني (القصد): الاعتدال» ولا يكون الإنسان معتدلاً إلا إذا كان سائراً 
على ال خط الذي يوصل إلى ال حدف تماما وإلا كان منحرفاً مائلاً إلى أحد طرفي القصد 
إما إلى التفريط أو إلى الإفراط. 

- وإذا جهل الإنسان هدفه أو غفل عنه أو نسيه؛ ينشغل با لا ينفع أو يتخبط 
وینحرفء کا وصف الله من انحرف عن الحق بقوله: #وَيَبَعُوتبَاعِوجًا © [إبراهيم: *]. 

والإنسان الذي عرف أين هو الخير والحق اللذان يحققان السعادة له» وعرف أن 
طهارة نفسه وتزكيتها هي التي تعطيه تلك السعادة في الدنيا والآخرة» فلا بد أن يرغب 
في تزكية نفسه وإرضاء ربه» ويجتهد في طاعة ربه ويجاهد. ويترك اللهو والعصيان 
والشواغل عن مقصده وهدفه العظيم. 

ومن عرف أهدافه العالية وكانت واضحة عنده وعرف أن تزكية النفس تحققها 
له؛ فإنه يبقى متذكراً ها محباً لها منجذباً نحوهاء وما لم يعرف الإنسان قيمة التزكية 
وأهدافها العالية؛ فإن حرصه عليها وسيره إليها سیکون ضعيفاًء أو لا يلبث أن ينقطع» 
فإن وضوح الحدف والمقصد وجماله في عقل الإنسان وقلبه؛ هو الذي يعطيه الثبات 
والرغبة في متابعة الطريق إلى هايته» التي تكون بموت الإنسان. 

فال هدف الذي ترسمه لنفسك هو الذي يوجد الهمة والعمل والاجتهادء كالطالب 
الذي جعل همه أن ينجح ويتفوق؛ يدفعه ذلك إلى الجد والاجتهاد وتحمّل السهر 
والدراسة ويصرفه ذلك عن شهواته وكثير من حظوظ نفسه. والطالب الذي لا يمه 
نجاځه أو رسوبه؛ لا يبالي إن دَرَسَ أم لم يَدْرْسء ينشغل بشهواته ويلهو ويضيّع وقته. 

- وكا نبهنا النبي ب على أن يكون كل عمل من أعمالنا لله تعالى» كذلك نبهنا أن 
نجعل حياتنا كلها لله فقال قٹ: «إنم| الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوی؛ فمن 
كانت هجرته إلى الله ورسوله؛ فهجرته إلى الله ورسوله» ومن كانت هجرته إلى دنيا 
يصيبها أو امرأة يتزوجها؛ فهجرته إلى ما هاجر إليه». 


)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم. 


فا حدیث ينبهنا إلى أهمية النية الكبرى في حياة الإنسان» تلك النية التي تشمل 
حياة الإنسان كلّهاء فلا يتحرك إلى شيء إلا إذا كان ضمن إطار هذه النية الكبرى» 
وهي التي تسمى مقصد ا حياة وهدفهاء وهي التي ساها با هجرة إلى الله ورسوله ب 

فالذي نسیر إليه ونہاجر إليه هو الله عز وجل ورسوله بك فنبهنا بهذا إلى الهدف 
الذي نقصده في حياتناء والذي ينفعنا. 

والذي يهاجر إلى بلد أو مكان فإنه إما أن يكون راغباً في البلد نفسه أو ببعض ما 
بجد فيه» ويكون هذا الذي يرغب به محبوباً عنده» وكذلك ال هجرة إلى الله عز وجل وإلى 
رسوله يك لا تتحقق ولا يرغب بها الإنسان ما م يكن محباً لله ولرسوله ولا عندهما. 

وهجرة العبد إلى ربه سبحانه ليست هجرة مكان أو مسافق وإنما هي هجرة 
إقبال وحب وطاعة وطلب وعبودية وذلة» وكذلك كان حال أنبياء الله في إقبالهم على 
الله كأنهم مهاجرون إليه» فبهذا وصف الله تعالى نبيه الكريم إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام: ولا مھ اجر ل ري انه هو مزير اكيم € [العنكبوت: ٦ء‏ *٭ وال انی 
داهب لی ری سَيْبَدِينِ # [الصافات: ۹۹]. 

والهجرة إلى النبي يل التي ذكرها الحديث ‏ هي هجرة محبة وطاعة واتباع. 

والله تعالى يأمرنا جميعاً بأن نكون مهاجرين إليه» بل يأمرنا أن تكون هجرتنا 
سريعة وكأننا نفر من عدوٌء قال تعالى: #فَفروأإِلَ 95 ِفِ لَکريَنْهُ ِب می 4 [الذريات: 
6]. 


والله تعالى ندبنا إلى الأحسن والأسرع: و اکر (et pe‏ ما انز ِلَيَكُم ين 
رَيڪُم يِن نَل أن يڪم لداب 03 وا لا شع نشعرورے رت ۹۴ [الزمر: ٢٤٥]ء‏ 
# الذي معو اقول في يعون أَحْسَنَهُ 2008 ازن هک هم وليك هوو الا 4 
ال ۸ وتذينا سبخائة إلى طلت: المسارغة ف التوبة اليه والإقبال عليه: 


ہج و آ سے رکچ ہا اعکٹ 0000 
«# 4 وسارعواً إل فرقم رب ّ عَرْضهاَلسَموَتُ وَالأرض للمتَّقِينَ 4 ١‏ 


۰۷ 


5 5 ر سمه دحت .ىس کر گے ے ت ت و ۸-201 ےم 
[ال عمران: ۱۳۳]» #سايموأ إل مغقرو وَن رت وو رارض الما والارض أع تت 
لأذرت اموا الو ورسَله ذلك ک فصل الله ر 1 تیه من سا واوو الْفَسْلآ ألْعَظیو € [الحديد: 
1١‏ ]. 


وإذا كان هدفك الذي تحققه في الدنيا هو العبودية با فيها من طاعة وترك 
معصية ومسارعة إلى الخيرات؛ فإن الهدف والنتيجة والمقصد الذي يتحصل من هذه 
العبودية هو هدفك الأخروي وهو الجنة ورضوان الله عنك. 

ہو رو و نو ےہ تو 
وصور سك مع الزن ب يذعوت رهم دة وَلْعتَىَيرِيدُوتَ وج.4 [الكهف: ۲۸] 
« لم کان لک فى رسول اللہ سی شی حَستة لمن کان الو ور ود كيرا 4 


ال م ےو ل رر ہےر م« ص وس ره رو عا 


یھت ۱ء وقال تعا ی: محمد سول الله والَذين مع×× أَشِدَّاءٌ علا ر رحماء بینہم 


رھم كا بدا یتوص لا من آوورض وا € [الفتح: ۲۹ء وقال تعالى یصف حال المؤمن 
الذي جعل هدفه رضوان الله فهو يبحث عما يرضي الله ويتبع طريق ذلك: #واتبعوأ 
رود أو والله دو قَضْلٍ عَظِيِمٍ 4 [آل عمران: ۱۷٤‏ واتباع رضوان الله هو سبب في 
هداية الله للعبد: $ رید الهس اق رضوكه كسبل اسل وَيُخْرِجَهُم 
EAE‏ لك انور ادنوہ وَيهْدِيهِمَ ِل صرط مُستَقيم € [المائدة: 
٦۔.‏ 
- والجنة هدف لمن يزكي نفس فهي جزاؤہ على تزكيته لنفسہ؛ کیا قال تعالی: 


ما 2 


تع ضجری ین کہا دنر رین ادك راء نترگ 4 [طه: .]۷٦‏ 


وا جنة فيها جنان متعددة وفيها درجات» فيها من یزحزح عن النار» وفيها من 
يكون في الفردوس الأعلى» وفيها من يكون في الغرفات آمنأء وفيها من يكون في مقعد 
صدق عند مليك مقتدر» وفيها من يكون في جنات عدنء وفيها من يكون له جنتان» 
ومن دونه| لغيرهم جتتان» فانظر أي الجنان تطلب» وكن حريصاً على الأعلى والأكثر 


١8 


نعيياً وقرباً من الله» من خلال التزامك بأمر الله ما استطعت» قال تعالى: انال 


اسطعت وم مهوا مرا ليشأ وأنفِ احا لکش كم 4 [التغابن: 15]. 


اظ ر لل أي بكر جه كيت كان ہت أعل الي في بی سو ا 
ويعمل لأجله» فنال ذلك» قال رَ ہیر وی سم 
اباب الجن يا عبد الله هذا ڪي فَمَنْ كان ِن أل الصّلاةٍ دعي ِن اب الصَّلاق وَمَنْ 


كَانَ مِنْ أَهْلٍ الجهاد دُعِيَ مِنْ باب الجهادي وَمَنْ گان مِنْ أَهْلٍ الصّيّام دعي نپ 
اران من گا ِن هل الصف دي ِن باب اة قال بو بكر ه: بأ باي انت 
أي ا شوگ الد ما َل من عي نيلك لابراب ين صمو لذ ا 


مِنْ يَلْكَ الَبوَاب كلا قَالَ: انَعَمْ وَأَرْجُو أن ن تَكُونَ منه:00". 

- وإذا كانت الجنة هدفاً للمسلم» وهي نِعْمَ الهدف والمقصدء فرضوان الله أيضا 
هدفه وهو أعظم وأكبر من ا دنق کیا بين الله تعالى ذلك بقوله: $ وَعَدَ اله لوعن 
وَالّْنَاتِ جنات تي من ھا الا حَالِدِينَ فيا وَمَسَاكِنَ ية في جنَاتٍ عَذْنٍ 
وَرِصْوَانٌ من اله كبك ذلك هُو الْمَوُْ الَْظِيمٌ © [التوبة: ۷۲]. 

فاطلب الرضوان لتناله في الدنيا قبل الآخرة لتكون کمن قال الله فيهم: 
و [التوبة:١٠٠]»‏ ومن قصّر في طلب الرضوان قد یدخل 
الجنة ولم يست يستحق بعد رضوان اللہ لکن الله يدخله الجنة بر مته وجل عليه الرضوان في 
الجنة. 

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله قلٹ: «إن الله تبارك وتعالى يقول 
لأهل الجنة: يا أهل الجنة» فيقولون: لبيك ربنا وسعديك» فیقول: هل رضيتم؟ 
فيقولون: وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من خلقك» فیقول: ألا أعطيكم 


)١(‏ رواه البخاري رقم ۱۷۹۸ ومسلم رقم ۱۰۲۷ عن اي هري لہ وقد جائٹ عضن الروايات 
بصيغة الجزم: (وأنت منهم؟. 


۱۹ 


أفضل من ذلك؟ قالوا: یا رب وأي شیء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم 
رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبد. 


-.- 3 22 معو م ور‎ E 
-۲۷ قال تعالل: 9# يكأيتها التفس ألمطمَيّة ٭ اجون إل ريك راضية ميه [الفجر:‎ 
۸ 


- ولا كانت الدنيا وشهواتها هي أعظم الأسباب التي تجعل الإنسان يغفل أو 
يحيد أو ينحرف عن مقصده وهدفه الذي خلقه الله له؛ فلا بد من بیان حقيقة الدنيا 


والتنبيه على عدم الغفلة بها عن الله وأمره وآخرته» وهذا ما نبينه في الموضوع الآتي: 


(۱) رواه البخاري رقم 5044 ورقم ۷٥۱۸‏ ومسلم رقم ۲۸۲۹. 

0 من المفسرين من:قال: : إن الرضا صفة للنفس تناها في الدنيا فترجع بہذہ الصفة إلى الله # ارجعي إلى 
٠‏ ربك راضية مرضية 4 وتكون عندئذ من عباد الله حقاً # فادخلي في عبادي ۹ء ثم يكون مال 
النفس في الآخرة إلى الجنة: 8 وادخلي جنتي 4ء وقال أكثر المفسرين: إن الملائكة تخاطب النفسّ 
المطمئنة بہذہ الآية يوم القیامة واصفة النفس بأنها ترضى لا وجدت من نعيم» وتكون مرضية من 
رما لما بذلت من اجتهاد حتى اطمأنت: انظر: تفسير الطبري: ج ٣٠ء‏ ص 1947-١854‏ . 


١٠ 


۱ البحث الرابع ۱ 
ما هذه الحياة التي نعيشها؟ 
وهل تصلح هدفا؟ وکیف نستعملها؟ 


من أهم الحقائق التى عرفنا الله مها والتى يجب أن يدركها الإنسان عن الحياة 
الدنيا: 

١.قيمة‏ الدنیا وهوائهاء قال يَك: الو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما 
سقی كافراً منها شربة ماء»» وقال سبحانہ: ‏ وََْرِت َم مكيديا گنا رلته 


- 
م ل رصم سمج 2 مه < وى وم ل یو سے شه ے 
۔ 


من الما اط یہ تباث آلذرض اصح شی ما ره الي وکن آنه لیک یو مدر 4 
[الكهف: .]٥٤‏ ومن علم هوان الدنيا وحقارتها فإنها لا يستعظمها ولا ما فيها من 
شھوات ولا يتعلق بہاء بل يزهد با زاد عن حاجته. 

والدنيا هينة بذاتہاء فكيف إذا قارنتھا بنعيم الآخرة» قال تعالى: ٭فما متلع 
لْكَيؤةَ السا الخ رة إلا ليل € [التوبة: ۳۸]. 

۲ وأنہا وسيلة» فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله يل 
بمنكبي فقال: کن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل» وكان ابن عمر يقول: إذا 
أمسيت فلا تنتظر الصباح» وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء» وخذ من صحتك لمرضك» 
ومن حياتك لموتك" والغريب المسافر لا يحمل أكثر من حاجته» والدنيا لتأخذ منها 
لما بعد موتك» فإذا فهمت أن الدنيا وسيلة» فاتخذها مطية لغايتهاء وغاية الدنيا الآخرة» 


)١(‏ أخرجه الترمذي رقم ۰ عن سهل بن سعدء وقال الترمذي: حديث صحيح غريب من هذا 
٠ |‏ الوجه. 
(۲) أخرجه البخاري رقم ٠٠٥۳‏ . 


١١١ 


فتأخذ من الدنیا حاجتكء وتجعل ما يزيد عن حاجتك نافعاً لك في آخرتك» ولا تجعل 
من الدنيا شاغلاً عا أوجب اللہ وفرض عليك مما ينفعك في غايتك ومالك ومرجعك» 
ولا تأخذ من شهوات الدنيا التي حرمها الله عليك» فتكون الدنيا سبباً في طغيانك 
وغذابك. 


۳. وأنها محل اختبار وابتلاء» قال تعالى: ٭ إِنًا جَمَمَا مَا صل الْأَرضٍ زِيَةٌ ّا 


مھ 
2 


توشر أي أَحَسَنعَمَلَا 4 [الكهف: 7]» وقال سبحانه: وتلوم بأل والبْر وة 
وتا َرَحَعُونَ © [الأنبياء: ٣٥]ء‏ فالله جعل في الدنيا زينة وجمالاً وخيراً وشراً ليمتحن 
بها خلقہہ فلا تُنْخَدِعْ بما تراه من شهوات وزينة» وإنا تنتبه إلى أا موضوعة أمامك 
لتختبر؛ هل تمیل إليه وتتزید منهاء أو تأخذ قدر حاجتك ويكون ميلك ورغبتك إلى ما 
يستأهل أن ترغب به؛ الآخرةٌ ورضوان الله. 

.٤‏ وأنها إلى فناء وانتهاء وانتقال عنهاء ففي أي لحظة يمكن أن ترحل عنھاء قال 
تعالى: # وَإِنَلَجعِلُونَ ماعلهاصويدا جرا 4 [الكهف: ۸]ء وقال سبحانه: # وَأَنَِلَ ريك 
ألم 4 [النجم: ٤٤]ء‏ وقال قل: «ما لي وللدنياء ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت 
شجرة ثم راح وترکھا)(' وقال تعالى: #َ#إِنّمَا مکل اَلْحَیوٰۃ الدیا كا أَنرَلَْهُ من اسما 


20114 رر و ےہ کے ے ررد سے روج یرو ر 0 عو < و سے رر ہے سے ر 


لھا ام ککیژوت مہا أتنهآ اا کیک او تہارا مَجَعَلکھا حَصِيدًا کان لغ نے 
لامي نكدَلِكَ نفل الت لِكوْوِبنتَکَوْنَ 4 (یونس: ٢۲]ء‏ فإذا كانت الدنيا وزينتها 
وشهواتها إلى انتھاء؛ فكيف تبالغ في الاستزادة منهاء وكيف لا تستعد للدار التي نت 
راحل إليهاء وكيف لا تتخذ من الدنیا محلاً للعمل لما ينفعك في آخرتك التي ستنتقل 


إليها؟ 


)١(‏ حدیث صحيح» عن عبد الله بن مسعود هه أخرجه أحمد في مسنده رقم ۳۷۰۹ والترمذي رقم 
فسف وقال: حسن صحیح: وابن ماجه في سننه ٤٤٦٦ء‏ وابن حبان بنحوه في صحيحه 2577017 


وغيرهم.. 


1۱1۲ 


إن إدراك هذه الحقائق عن الدنيا هو الذي يحمي الإنسان من أن يتخذها هدفاً 
ومقصداًء فتشغله عن مقصده ا حق الذي تلق له. 

إنَّ أكثرٌ ما يحرف الناس عن هدفهم الصحيح: الدنياء با فيها من زینة 
وشھوات: إذ يجعلوها الشغل الشاغل والمقصد الأول» فكيف يجب أن ننظر إلى الدنيا؟ 
وكيف يجب أن نتعامل معها؟ 


- حینما نتكلم عن الدنيا فإنم| نقصد تلك المشتهيات والملذات التي توجد في 


1°‘ گ. ااه 5 5 &« ‘hI‏ 7"4 ےہ وه 
الدنياء فإننا نجد أن الله تعا ی سماھا شهوات وسم|ها دنیا حيث قال: # رين لتاس حم 
تّمت يرت الصا انز دامر رة يرت اذَه الف وَالْكَيْلٍ 


عد 
ووس هاس روم كه روم« ص ى ا مر ے م مہد ا ہے ورم مع م سے - 
لمسومة وا لشو وَالْحسرث دلت مكح الْحَيوٰۃ الدیا واه ند حسم الْمَعَابٍِ ٭ [آل 


عمران: »]١4‏ فقوله: تالكاو وَين 4 إلى قوله: ٭ والحرثِ 4؛ بيان لأنواع 


- هذه الشهوات وهذه الدنيا زيّنها الله تعالى ابتلاءً واختباراء لينظر من يميل إلى 
هذه الأمور ويجعلها مقصده في الحياة» ومن يترفع عنها ويجعل الحلال منها وسيلة 
للقصد الذي خلق من أجله وما زوم من مل یرت لی که ہو - في 
الحقيقة - متاع الغرور 9 وما الْحَيَوهُ لديا إل ملع الْمُرُور 4 [آل عمران: ۱۸۰])ء 
والشطان يبذل جهده في خداع الناس بها وتزيينها لهم» قال تعالى: ٭ أله قَدأَرَسَلْمَاإ1َ 
م تن بت فر هم اتی اهر هو ولعم الوم وداب د 4 [النحل: .]٠٦‏ 

وليس شيء من هذه الأمور زينةء إلا القدر الذي شرع الله للإنسان أن يأخذه 
منهاء وهو الذي قال الله تعالى فيه: « فل مَنْحَرّمرِكَة ال الَّي أَحرج لواو وَالطیٍبّتِ مِنَ 
الِزق فل هى لِلَنَ >منوأفي ألحيوة اليا حَالِصَة يوم الْيمةَ كدَِكَ مل الأ لموم يعون 4 
[الأعراف: ۳۲]ء وحتى هذه الزينة مقصودها الأول الابتلاء بہاء ى) قال تعالى: # إا 
جَعلتا ماعل الْأرضٍ زِينَةٌ التب وهر یسیع [الكهف: ۷]. 


"٣ 


- إن ميل الإنسان ورغبته في شهوة هو الذي يشكل الدافع له إلى ارتکابہاء وإن 
زينة ا مال والعمارات هي التي تشكل الدافع له والباعث إلى اقتنائها والتعب في 
تحصيلها والانشغال ہا. 

والدنيا بكل ما فيها إن) هي مطيّة ووسيلة إلى الآخرة» لا تكون هدفاً ولا مقصداً 
بذاتہاء لأا غرور» مآها إلى الفناء والانتقال عنهاء فلا تصلح إلا وسيلة» والوسيلة لا 
يؤخذ منها إلا بقدر الحاجة إلى الهدف. 

ومن جعل الدنيا وشهواتها مقصداً فمصيره یی قال تعالى: ¥ مَن 
٠‏ کش قحي ای با لت کل فا فز فيه لا كمون * ايک الین ای 
کرو و سک وت 


عر ہے ہے 2ے 


وقال سبحانه: 5 2011117 اء لن ريد رمتا جم 
يصلنها مذ موما مَدَحُورا € [الإسراء: 18]. 

- ول من وقف مع زينة الدنيا وجعلها مقصداً وهدفاًء ونسي ربه الذي خلقہ 
ونسي عبوديته التي خلق ها وو فيهاء ونسي آخرته التي سيصير إليها ثم يبقى فيهاء 
مله : كمثل رجل أراد أن یصل موضعاً اھ اكد ھا E‏ فاحتاج إلى 
کت ليركب عليها ویسیر بہاء فاشتری حماراً أو سيارة أو طائرة» لتكون وسيلته 
فأمُجب برَكويته التي اشتراها وجعل يزينها ویعیش معها وهّاء ونسي مقصدہ الذي 
لأجله اشتراهاء فهل هذا عاقل؟ 

كذلك ضرب الله مثلاً لن أعجب بالدنیاء ونسي اتخاذها وسیلة لجمارة آخرته؛ ضرب 
انلاڈ الات کی !11 يتف سرت اف فللا وليك أن يضف ريزول كز للك 
زخرف الدنيا وزيتها مآ ا الفناء» ولا یکون الإعداد والتعمير للفاني» وإنما الإعداد والبناء 
لمحل البقاء قال تعالى: 0 آعلمو نالو الدنیا لوب وهو وژینة تما خر ركان 
انول وا لذو ر تلع سآ کنا اند مجح ضضم م شم کون حط ما ا 
عذاب سید ومعفردین لت امو الیل ملع الْشَرور € [الحديد: .]٠١‏ 


١1 


هذه الدنيا لما تزينت في نظر محبيها والعاملين للها طلبوها وعاشوا لها وجعلوها 
مقصدهم» وأنت أا العاقل» الباحثُ عن خير نفسكء الراغبٌ في تزكية نفسك, 
عليك أن تنظر بفكر متجرد أين الزينة الحقيقية؟ وأين الخير والحق الذي ينبغي أن 
تجعله هدفك ومحبوبك ومقصدك في حياتك؟ فلا يكون عندك رَيْنٌّ إلا ما هو زین 


أليست الزينة الحقيقة هي الإیمان وما يتفرع عنه» مما خلقنا الله له من عبادة 
وتزكية. فهذه هي التي تعطي السعادة الحقيقية في الحياة الدنيا ثم في الآخرة» قال الله 
تعالى: « مَنْ عَولَ ماين ڪر اني وهو مؤْمنٌ فل َيه يبه [النحل: 
۷. 

- إن المباح من الزينة الدنيوية قد يصير فی حالات حرماً فلا يعود زينة في ميزان 
الله إذ إن المباح من الدنيا لا يجوز أن يكون على حساب الفرائض والواجبات: فإذا 
شغلته الدنيا المباحة عن الواجبات فقد أثمء وإذا أنفق ا ال الذي يجب بذله في 
الواجبات؛ أنفقه في المباحات كان ذلك حراماً واعتداءاء وليس من ا ال ا حلال المباح 
ولا من الزينة المشروعة» أما إذا ندب إلى إنفاق فاستعمل ا ال في المباح فإنه لا يأثم؛ 
لكنه يكون قد فوت على نفسه خيراً وأجراًء وإذا انشغل بأعمال مباحة دنيوية ليست من 
حاجاته الضرورية ويمكنه أن يستغني عنها؛ انشغل بها عن عبادات من النوافل 
والمندوبات؛ كذلك لا يكون مسيئاً ولا آي ولكنه يكون قد فوت على نفسه خير 
خسره وانشغل عنه ہما لا ينفعه في الآخرة» ونفعه في الدنيا قليل ووهم بالنسبة لما فوته 
على نفسه بتركه للنوافل من نفع الآخرة وأجرها ولَذًاتہا ونعيمها. 

- ومن علم هوان الدنیا عند الله خالقهاء وأا لا تزن جناح بعوضة: وأنها أهون 
من سخلة”" ميتة لا ينتفع بها؛ فكيف لا يزهد في هذه الدنياء وكيف يتعلق بها ويضيّع 


(١)هى‏ الغنمة الصغيرة حديثة الولادة. 


١16 


مه ماس ٭ ھا لے عو خی چا ںا رن ےرہ 0 سے 7 
بسببها الحياة ا حقیقة ذات القيمة» قال تعا ی: وما هزو الَحِوٰۃ الدیا ]لا لهو ولعب و 
3 


مو لاس کے مہ مہہ و ہر سار ه ہم ہو 


الاد ا فة له الخوان ارا اوا گا € لكر اه ما ر حف 
الآخرة بأنها هي الحيوان أي الحياة الحقيقيةء فالدنيا كأنها لحظة في جنب الآخرة» فهي ‏ 
ليست بحياة حقيقية» يعتني بها الإنسان ويتركها ولا يعتني بالحياة الآخرة التي يدوم 
فيها النعيم أو العذاب» ولأجل ذلك قال النبي ل عن الدنيا: (ما لي وللدنیا! ما أنا في 
الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح و ترکھا)'" فالذي حصل من الدنيا 
مالأ كثيراً وقوة ثم صرفها في الدنيا ولم يستعملها فيا ينفعه في الآخرة» فمثله كمثل من 
سافر وعمل وحصل مالاً كثيراً في جاء تحت شجرة فأنفق ا مال تحتها وصرّفه ولم يترك 
منه شيئاء ثم رجع إلى أهله» وليس معه شيء» هذا مثال من يأتي الآخرة وليس معه من 
الأعمال الصالحة ما يؤهله لدخول ا جنة. 

والله تعالى إنما خلق الدنيا ہما فيها من زينة وحياة وموت للابتلاء» قال تعالى: 
« نا جَعَلنَا ما عل رض زِينَةٌ ها وهر أ أَحْمَنُ عَم 4 [الكهف: 1۷ء وقال 
سبحانه: اریخا السوت وَا هو لوح أ أَحْسَنُ عمك [الملك: ٢]ء‏ وقال عز وجل: 
ولرک يلر ور ندا رة 4 [الأنياء: ۴۰ء ومن علم أن الدنيا ل 
للاختبار والابتلاء» وليست محلاً للجزاء؛ كيف يتعلق بها؟ وكيف لا يستعملها 
للنجاح في الاختبار؟ وكيف لا يتخذها وسيلة تُحسن فيها العمل للغاية الأخروية؟ 
وكيف لا يقتصر منها على قدر الحاجة؟ 

- كم فينا من يعيش في الدنيا وكأنها هي الهدف. فإن زاد من وقته جعله لربه 
وآخرته ودعوته. والأصل العكس» وهو أن يجعل رضوان ربه وآخرته ودعوته هي 
الأهداف التي يعيش طاء ويأخذ من الدنيا بقدر ما يحقق هذه الأهداف. وبا لا 
يناقضها. 


)١(‏ حديث صحیح» أخرجه أحمد في مسنده رقم ۳۷۰۹ والترمذي رقم ۲۳۷۷ وقال: حسن صحیح» 
.وابن ماجه في سننه ٤٤١٦ء‏ وابن حبان بنحوه في صحيحه ٦٥۱۳ء‏ وغيرهم. 


١15 


فإن كنت صادقاً مع نفسك؛ فاجعل تحقيق هدفك الصحيح هو الموجه لك في 
حياتك وأوقاتك وأعمالكء وني اختيار ِليِك ووظيفتك وبلدك وسكنك وزوجتك 
وأصحابك» ولا تجعل عملك والواقع يفرض عليك خلاف هدفك» واغتنم الواقع 
لتحقيق هدفك ما استطعت» فهذا دليل الصدق في قناعتك بقيمة هدفك ومقصدك» 
وهذا دلیل معرفتك بحقيقة الدنیاء وهذا سبيل نجاحك في حياتك. 

- ومن فكّر فيها ذكرنا عن الحياة الدنياء وأدرك هذه ا حقائق؛ فقد خرج من أهم 
أسباب الغفلة» فلا شك أن من وعى ذلك وتذكره مرة بعد مرة؛ لا شك أنه يقطع 
حرصه على الدنياء ليتوجه إلى الآخرة» فيستيقظ ضميره ويستعمل فكره» ويوجه دنياه 
إلى نفعه الحقيقي في الآخرة عند اله فیتجنب بعد ذلك أن يضيع أوقاته فيا لا ينفعه في 
الآخرة» وينتبه إلى نفسه وأعماله وأمواله وما أعطاه الله؛ فيوجهها إلى الآخرة التي 
سيرحل إليهاء ليجد جزاء أعماله فيها. 


ولا كانت الدنيا طريقاً إلى الآخرة» ووسيلة إلى إعمارهاء فلا بد أن نتعرف على 
الآخرة التي سنصير إليهاء ولا بد أن نعرف ما الذي ينفعنا فيهاء لنتعامل مع الدنيا على 
ضوء ذلكء بيان ذلك في الموضوع الآتي: 


۱٦١۱۹۷ 


الممبحث الخامس 
ماذا بعد هذه الدنیا؟ إلى أين الال والمرجع؟ 


ما هو اليومٌ الآخر بعد يوم الدنيا؟ 


من أهم الحقائق التي يجب أن يعرفها الإنسان ويؤمن بها؛ حقيقة ثبوت اليوم 
الآخرء وما فيه من أحداث وحساب؛ ونعيم وعذاب» والإیمان بهذه الحقائق لها عظيم 
الأثر في تزكية النفوس. 

فمن اعتقد بأن الجنة حق وعرف أوصافها؛ حصلت في نفسه الرغبة في العمل 
لتحصيلهاء ومن اعتقد بأن النار حق وعرف أوصافها؛ حصلت في نفسه الخشية 
والرهبة منها والحذر من المعاصي التي توصل إليهاء وما لم توجد رغبة في الجنة وخشية 
من النار فلا ينتفع الإنسان من التذكير والإنذارء قال تعالى: #إإتّمَآ أت منز ميدع ها 
کات بوم وها لبوا لعشي زضا4 [النازعات: ٤١‏ -4]. 

كل الناس يرون أن لحياتهم ودنياهم نهاية ينتهون إليهاء وموتاً يفاجئهم: 
$ اتا کو کم الو 4 (انساء: ۷۸)ء وهو القاهر توق عادو نیل عله 
حفظة حو دا جاه أحدكم ألموث كوفتة رسا وهم لا يمرَطُونَ 4 [الأنعام: .]٦٦‏ 

ومع علم الاس بذلك فأكثرهم غافلونء فأحدنا لا يفكر في ماله ومرجعه ونهايته 
وموته وما بعد موته: # يَعلَمونَ هري َالو ادنيا همعن الو هْرَعَفِلونَ 4 [الروم: ۷]. 

والإنسان العاقل يتساءل: هل هذا الموت هو نہایة كل شيء؟ هل يمكن أن 
تكون هذه الدنيا هي كل شيء؟ يفعل فيها الإنسان ما یشاء ويظلم الخلقٌ بعضهم 
بعضا ثم يتتهي الأمر؛ ولا يسال أحد عن فعله ولا يعاقب المفسد عل ظلمه 
وجرائمه» ولا يجازى المحسن على إحسانه؟ 


11۸ 


إن حاکا من حكام الدنيا لو ترك الناس يتظالمون ولم يعدل بينهم - وهو يقدر 
على أن يعدل بينهم ‏ لكان محل ذم واتهام» فكيف بالخالق المالك العَدّل الحكيم 
سبحانه» أيترك حياة الخلائق عبثاً وهوا؟ ٭ أيحسب الإضن أن برك سُدی * [القیامة: 5]» 
«أفح بش انماخلقکم عا وَأَككْهلَنَا لا عو € [المؤمنون: 6 .]١‏ 

أليس من الطبيعي أن يعدل بين الخلائق ويحكم بينهم؟ ل انمي 
اتيد 3 فا کت رف تختلثورے € [الحج: 19]. 

وقد شاء الله سبحانه أن يجعل الدنيا محلّ العمل والاختبار والابتلاء» وأن بجعل 
الآخرة محل ا حزاء وقد أخبرنا الله بأنه جعل آخرة يحاسب فيها خلقه ويجازيهم فقال: 
« مرك يوم لقم عند یکم خن موت 4 [الزمر: 017١‏ لن ربك قضی ينهم يوم 


يح سس و ہے 


اقيم فیا كانوأ فيه لمو 4 [يونس: ۹۳]ء ٭ نيك هو قصل يهم بوم اليما 


ےرم زه مود 


0822 


اوا فيد لفو € [السجدة: ٢٥]ء‏ إن اين ءامنوأ وَالدِینَ هادوا والصىشین والنصریٰ 
رھم و ر 4 2 كرسره مير ہم گ flocs Slr‏ ر A‏ 7 کے 2 ۶ 
والمجوس وَالَدِنَ آشرکوا اک الہ قصل بده م يوم اق ة2 إن الع عل کل شیو شيد 4 
8 ہم ۔ مر وص سے لسسع سل ےہ وا کی 
[الحج: ۱۷]ء وقال سبحانه: # لیجزی ال گل تفیں ما کس بت إِنَأللَّهَ سرع الس اب 4 
و ے۴ ہہ 


5 ہے ہج و ر رظ ج i‏ ر ف کم 
[ابراهيم: ۱ء وقال عز وجل: # له مَرحمُکم جِيعا ود لَه حَقًا إِنَّه مدا لی ثم 


5 


پا یں ع اس 
عي وو سم مہ سے سا و وصے ھی ہےے۔ “ا سروس سا ےر جو ہ ہے 1ک م سس سس ¢ 
بيده ریا ءامو او لصحت الفط وال کفروا لَه شراب ین ڪي وعَذَابٌ 


الما انوأ يَكفروت € [يونس: .]٤‏ 

أَمِنَ العدل أن یسوّی بين المحسن والظالم والمصلح والمفسد؟ ٭ أَفْمَن كان مما 
كم نكاس فَاسَِا لَايَستَوْنَ € [السجدة: ۱۸]ء 2 أَفتَجَمَلُ يي ن لريب € [القلم: ٣٣‏ 
3 خیب الما الات أ بهم فووا دحت کر يام 
تماق سه ہو € [الجائية: .]٢٢‏ 

إن الله تعالى وحده هو القادر على معرفة أعمال الخلق جميعاً وخفايا قلوبهم 
وصدورهم ونياتهم؟ 

3% لماي لاعن وما ف یال دود € [غافر: ۱۹]. 


2 


۱۱۹ 


لا فن مِنکَحَِفة 4 [الحاقة: .]٦۱۸‏ 

هيع راتک 8 عحمد: شس 

وهو وحده القادر على إقامة العدل الكامل بين الخلق» لأنه القادر على تمییز 
الأعمال ووزنہا وزناً صحيحاً عادلاً دقيقاً؟ 

قال تعالى: فمن يعمل مال درو حيرا مره * ومن يَمْمَلْ يمكال درو 


کر ےھ 


شرا بره € [الزلزلة :۸-۷])ء ولا يستطيع غير الله سبحانه وزن أعمللهم حقيقة. 

والل عز وجل وحده هو القادر على خلق محل الثواب ومحل العقاب» إذ لا خالق 
سوا 

وهو القادر على إيقاف ا خلق جمیعاً وحسابهم وإنزالِ الثواب أو العقاب الذي 
یستحقونه» ولا یقدر غیرہ على إمساك ال خلقء کا لا يستطيع غیرہ أن يتحكم بهم جميعا 
ويسوقهم» لينزل العقاب بأهله» ولیقدم الثواب لأہلهء فلا مفرّ لأحد منه. 

قال تعالى: ٭ ومن یتو الداع E‏ وت الک ضوَاتُ لرن فلا ّمع 
إا مسا ٭ بومي رسع لمعه إل منْأوِنَلهُ أن وى لہ موا عا ما ب يدوم 
وما حَلْفَهُمْ ولا وت ہہ علما * وعنت الوجوه لی الفیوو ود حا من مر نا 4 


[طه: ۱۱-۱۰۸]. 


ك ارت ولا شرع و 3 
ان یمان الما لات ان سبق وا ساء ما مو 4 [العنکبوت: .]٤‏ 

كلاء فإن طریق ا جمیع إلى ال لوت وما بعده: 

قل إن و ای تفرُورت من فاه مق لہ جو إل عدن ليب 
71ہ بيتك یاځ مو نملو € [الجمعة: ۸]. 

ولا كانت الدنيا هي الطريق إلى الآخرة» فا هي الآخرة وما هي ا جنة التي 
نسعی إليها وما هي النار التي نحذرهاء وكيف ننتقل إلى الآخرة؟ 


ما الذي يكون بعد اللوت''': 

يأتيك الموت فتنتقل إلى عالم آخرء ففي أول وهلة وني أول لحظة بعد انتقالك» 
تحدث نفسك: ما الذي أقبلتٌ عليه؟ وما الذي ينتظرني؟ تحس مباشرة بأن ما أمامك 
هو جزاء أعمالك التي قدمتها في دنياك. 

هلا تخيلت لہا الإنسان هذه اللحظة التي ستأتيك» هل تخیلت نفسك دخلت القبر 
ووحشته ووحدته» وترجو أن تعود لتّعِدّ من جديد لهذا اللقاء ولهذا القبر وما بعده. 

لا تنتظر أن تأتيك هذه اللحظة وأنت على عمل غير صالح» ونت على حال غير 
مرضي» ولا منجي» أعد لهذا اللقاء ولتلك الأهوال وما بعدهاء عسى أن تكون من 
الفائزین. 

يحملك الناس بعد موتك» يغسلونك» يصلون عليك» يدخلونك القبرء 
ويغلقون عليك» يأتيك الملكان منكر ونكير» في هيئتهما المهيبة» يسألانك: من ربك؟ 
من نبيك؟ ما دينك؟ وليس الجواب جواب لسانكء وإنا الجواب جواب حالك 
وعملك وإييانك» فإن صح إيمانك وحسن عملك وزکی حالك؛ كان الجواب سهلاً 
يسيرًء وإلا غاب الجواب عن عقلك وقلبك. 

فيا نعم ما أنت مُقيل عليه إن أحسنت الجوابء ويا بئس ما أنت مقبل عليه إن 
ضاع الجواب. 

فإما نعيم من الجنة يروحك» وإما عذاب من النار يحرقكء أو تكون كالنائم» 
حتی إذا جاء يوم الدین قلت: لبثت يوماً أو بعض يوم. ظ 


)١(‏ وهذا الموضوع وبيانه وتفصيلاته وأدلته من موضوعات العقائدہ لکن يحسن أن تُذگر أنفسنا 
والقارئ ببعض ذلك مختصراًء ليكون عوناً لنا على تزكية نفوسناء مع التنبيه إلى أن تفصیلات اليوم 
الآخر لا تُعرّف إلا بالوحي؛ ومن واجبنا أن نقتصر في معرفة ذلك على ما ورد في الكتاب والسنة 
الصحیحةء دون ما ورد في الأحاديث الضعيفة والموضوعة. 


۲۱ 


حتی إذا نفخ في الصورہ ليقوم العباد إلى رہہمء فيقفون في المحشر ينتظرون 
الصحف والحساب. فإما في هول وحرٌ وشمس قريبة”" وكرب عظيم وطول 
انتظار» وإما في ظل عرش الرحمن في الأمان والاطمئنان تمضى الأوقات وكأنها 
لحظات. 

فا أعظمه من موقف وأنت تنتظر كتابك؛ أتأخذه بيمينك فتطير فرحاًء أو 
تأخذه بشمالك أو وراء ظھركء فيشتد عذابكء بدءً بإنكارك على نفسك» وندمك على 
جهلك وغفلتك أو إساءتك وإعراضك. ويبدأ العذاب النفسي قبل الحسي» بمعرفتك 
البؤس العظیم والعذاب الشديد الذي ستقيم فيه. ۱ 

تذكر هذا الموقف» عند كل عملء وتذكر أن ما في كتابك هو عملكء الذي 
سَجَلَنْهِ الملائكة لك وأحصته عليك؛ ٭إنَاكاً َنيح مَاكُت تََمَنُونَ 4 [الجائية: ۲۹]» 
و وت تھے 

وها أله من موقف؛ وأنت تقف بین يدي رب العالمین, الإله العظیم ذي 
الجلال والإكرام؛ قال رسولٌ الله يل: ما مِنْكُمْ مِنْ : عو إلا مکل ریه لس ینہ به وبَينه 


)١(‏ عن عائشةً رضي الل عنها قالت: سمعثٌ رسول الله يقول: : يكر التاس يوم الام حُفَاةٌعُراة 
عرلا قُلْتُ: يا رسول الله الرّجَالُ وَالنْسَامُ یع يَنْظرٌبَعْضْهُمْ مضع م إلى بَعْضٍ؟ قال: «يا عَايْضَةٌ الأَمر أَصَدٌ 
من أن بوهم ذلكَ»» وني رواية: : «الأمرُ اَم ِن أن يَنْظرٌ بَعضُهُمْ إلى بَحْضٍ» أخرجه البخاري 
ومسلم» وقوله: رہ : العْرْلُ جم الأغْرّل وهو الأقُلف والعركة القُلْفة» . قاله ابن الأثير» النهاية 
في غريب الحديث ج۳ ص .۳٦٣٣‏ والأقلف: من لم يختن. انظر: ابن منظورء لسان العرب ج۹ء 
ص ۲۹۰. 

(1) عن اقتاد 4 قال: معت رسول ييَُوُ: اذنى اسمس يوم لقاو ِن الخلق حئّى تو منم 4 
کَمِغْدار ميل» قال المقَدَاد: فَرَالله مَا أذري ما يعني باميل» أَمَسَافَةً الأرذ ضٍ ام اليل الذي بی به 
لم کون الاس على كذ ماهم في العر وتم من يكو إلى شی ونه من کرد إلى 
رتيو ومِنهُمْ من کون إلى حِقَوَيْهه ومِنْهُمْ مَنْ يُلْجِمُهُ العَرَقُ إلجاماً» وسار رسول الله 3 پیدہ إلى 


فیه» رواه مسلم. 


۲ 
مان ين یمن من تلا ری ِلاً ما قد وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم؛ 
ينْظَرٌ بيْنَ يديه قلا يرَى إلا الَا مء جهو فانّقُوا النَارَوَلَوْ بِشِق مر . 

فبم يجيب أهل الكفر عن كفرهم» وهم يقفون عند الإله والرب الذي كفروا به» 
وهم عنه حجوبون يومئذ؛ عقوبة کفرانہم في الدنیا'''. 

وبم يدافع أل المعاصي عن ظلمهم وسيئاتهم ومعاصيهم وسوء أخلاقهم 
وفاحش أقواهم» وبم يعتذر المؤمنون الذي فرطت منهم بعض المحفوات والذنوب عن 
ذنومهم وهفواتهم. ۱ 

تخيل هذا الموقف. وکلما أردت أن تذنب ذنبا انظر إلى موقفك بين يدي اللہ 
وهو يسألك عن ذنوبك على مرأى الخلائق جميعاًء وأنت الیوم تستحيي من الذنب» 
وتستتر حتى لا يراك أحد من ا خلقء وإذا بك هناك رب تفضح أمام الناس جميعاء ثم 
تخيل أنه سائلك: تستحبي من خلقي» وهم لا يملكون نفعاً ولا ضراً ولا ثواباً ولا 
عقاباً» وهم لم خوك ولم يملكوك؟ ولا تستحيي من الله» وهو خلقك وأنعم عليك» 
وهو الذي يقدر على نفعك أو ضرك ويملك عقابك أو ثوابك؟ تستحيي من أمثالك» 
ولا تستحيي من ربك العظيم وإلهك الكريم؟ 

فاعمل أا الإنسان ما يحبه منك مولاك الله سبحانه» واترك ما لا يُرضيه» واترك 
ما کر أن يسألك عنه أو يفضحك فيه فإن هيبة الموقف بين يدي شرطي أو قاض - 
وهو يسألك عن جُرْم ‏ عظيمة» فكيف بهيبة الموقف بین يدي رب العالمين» يسألنا عن 
كرت کرات لا ہت الك هيه وري تدسج عن برها وتمتورها: 
فالسا مر ارون € [البقرة: ٤٤]ء‏ وقال: #إيكأيُها الاس اَمَو 
گے اک رة السام اک د عي # کرک تنعل ڪل زك کنا كت 


وه سے صر سے ر صر 


اعت وَيَضَعُ کل دات حمّلِ که اوی الاس شکتریٰ وما هم يسكدرف وکن 


)١(‏ أخرجه یس مو ا 
(۲) قال تعالى: کد عن ريم يومَيٍ ويون 2 نِم الوا ببحم € [المطففين: .]17-1١6‏ 


1۲۳ 


عذّاب الو سيد € [الحج: ١-٢]ء‏ وقال عز وجل: # يَوْم رأة بن لَه ٭وأتی وا ٭ 
وصحید َيِه ٭ لکل أي تن توم تان َيه © [عيس : .]۳۷-٤٣‏ 

لا تظن أنك تجد مفراً اء ٭ دار الصر ٭ وخسف الغمم ٭ وم امس والغمم٭ يول لاسن 

ین ال ٭ کل ور ٭ إل ريك یزمید السمر٭ ينبو إن ومين يما قدم وار 4 [القیامة: ۷- 
سس وت۔ے۔ ا ا 
نظن أنك تجد من يشهد لك شهادة تخالف الحقيقة؛ بل جسدك يشهد عليك باحق 
والأرض تشهد عليك: ٭ يوم تشہد عله الينتهم وديم مَأتمْلهُم يكنا يلو 4 
[النور:؛ ؟]. 

وقراً رسولٌ الله لڈ: © ومين تحت أَحْبَارَها © [الزلزلة: : 15 ثم قال: «أَتَدْرُونَ مَا 
حَبَارُهَا؟ قالوا: الله ورَسُولَّه أَعْلَمُ قال: «قَإِنَ أَحْبَارَها أَنْ تَشْهَدَ عَل كَل عَيْدِ أو 
ا عمل عَلَ ظَھُرِمَاء تَقُول: عَوِلْتَ كَذَّا وكذًا نی يوم كَذَا وَكذاء فهذِهٍ ا 


A أينا‎ 


4 


لقد هيأ الله تعالى لك جنة» فهي محل لرحمته وثوابه» وفيها نعيمه وفضله 
وعرّقك بها لتكون لها طالباً بإييانك وأعمالك الصالحات» فإذا طلبتها فإنم) تطلب رحمة 
ا ةا روفي حرا قلينى اف آنا و ها من الم الگا اما 
مطیعاً له متقياً لغضبه؛ مت رہ *9 # وسارعوأ إل عفرو من رَيَکم وَجَنَّةِ 
عَرْصهلسَمَوتٌ وَالَأَرْضٌ أُعدَت للْمتَقِينَ 4 [آل عمران: .٦۱٢۳‏ 

وأعدٌ نارأء فهي محل غضبه ونقمته» وفيها عذابه وجحيمه» وأخبرك عنها لتتقيها 
وتحذرهاء بمجانبتك الکفر والعصیانء فإذا خفت منها وما يوصل إليها؛ فإن) تخاف 
من غضب الله ونقمته» وإذا حَذْرْت منهاء فاحذر ممن يقدر على أن يعاقبك فيهاء 


سے مھ 


وَيحَذِرحكم اله نه تس وَل اه ألْمَصِيرٌ € [آل عمران: ۲۸]ء فاعلم أنك حینما تعصيه 


)١(‏ أخرجه الَْمِذِي عن أبي هريرة ب وقال: عدت عي 


٤ 


کأنما تطلب النارء وکأنما تدعي القدرة على عذاہا: 9 أُوْلنِكَ اذب شترا اكه 


أَلْهُدَئ وَالْمَدَابَ بِالْمَعْفِْروَ فما دهم ع1 کک ٥‏ فاحذر أن تکون 
رھ > 8 یں گر سے 5 
من الكافرين أو العاصين» فإنا مور اوا لار الى ادت لِلْكَفرِينَ 4 [آل عمران: 


کے2 5 شعو رم 


۱۳۱« # بل من کسب 1 ص سک وَاحاطت بو حَط- :ت14 وليك أَصحَث التَارهُمْفِيهَا 
حَدِلِدُونَ € [البقرة: ۸۱]. 
-فما هى أوصاف الحنة وماذا أعد الله لك فيها؟ 


فيها صفاء النفوس وسلامة الصدور وراحة الأجساد. ودوام النعيم» وحسن 


الاستقبال والإكرام: 
إِك الملَقنَ فى جن وَعُیُونْ ٭ أَدَحُلُوهَاسَكرٍ نین ٭ وَنَرْعَنَا ما في صَدُورِهِم من 


01 ور صمي 


ل 8۷0 0 محر يكن یں € [الحجر: 


م -8:]. 
لا خوف فيهاء فيها السعادة بكل أشكاطاء فيها كل ما تشتهيه» تطلبه فيأتيك» لا 
بحال بينك وبينه: 


# بنمباد لا حو و لیک ايوم و اسر روت ٭ الین ءامَثُوأ باينا مَكَانُوا 
ليت »اتشلا الا اسر وزی شور ٭ کر ےئ 2 
3 هيه الأنفس وَتَلد 52 2 فيهَا دلوت ٭ ويلك لَلْحَنّهُ أل 

.]۷۳-٦۸ ےت ٭ فہافکھھ کیره ناکون © [الزخرف:‎ OC 

فيها اللباس ا حسن والزوجة ا حسناء والمنظر الأحسن: 

مقن فى مقار ابی ٭ في حلت وعيو ٭ يِلَْسُونَ من سند وَلِسَتترَق 
ہے ٭ حِكَدَلِكَ رتهم ور عن ٭ يعون فيا یکل که ءامییرے ٭ 
لایڈوفوے فیا المورے إل الموَمَة الأول وَوَفَنهُرَ عَدَابَ اير ٭ قصلاین ر 
لِك اميم € [الدخان: .]٦۷-٥٥‏ 


110 


ص 


تخيل الشجر وضخامته» إذ تمشي تحت الشجرة مسيرة مائة عام » حاول أن 
تتخيل جمال منظرها وجمال ثمارها وجمال رائحتهاء وتذكر أن الله خلق في الجنة أموراً 
جميلة أخرىء لم نعرف مثلها في الدنيا ولا نستطيع تصورها. 

تخيل الحور العين وجمالماء وتذكر أنك حينم تأخذ حظك من النظر المحرم 
والشهوات المحرمة في الدنيا تحرم نفسك من ذلك النعیم وشتان بين نعيم مقيم وبين 
نعيم زائل متكدر. 

ومھم| تخيلت من شأن الجنة وجمالها فإنها فوق ما تخيلت» فإنك لا تستطيع أن 
تتخيل إلا ما عرفت ورأيت وسمعت» والجنة فوق ذلك» قّال رول الله 4: «قَال الله 
تَعالَ: أَعْددْتُ وباي الصَّاخِينَ ما لأعبْنٌرَآثْ» ولا أذ سيعت ولا عَطر على ْب 
بکرہ وافرؤوا إن تشم : « علا تلع تق ما فی هم من فر أن جا يأكاثوأ ملو 4 
[السجدة: ۶()۲۱۷. 

وقال ابن عباس : «ليس في الجنة شيء ما في الدنيا الا الأسماء۷”ء فكأن ما 
نعرفه عن الجنة هو للتشويقء ففيها أنهار لكنها ليست كأنهار الدنیاء وفيها فواكه ليست 
كفواكه الدنياء لا شكلاً ولا طعأء بل ما يأتيك في الجنة يتغير كل مرة ليكون النعيم 
متجدداً وبريت ءَمَثُوا يووا کت اَم جلت تخرى ین كته الان 


ئک و ثئء مہ کس سے ےم کلا۔ مرو ہے کم کے ول > عكار جوم ہے وء .ر 
حكلمار زفواءنها من شمر وَزِزقا قالوا هنذا الِی رزفتا من بل وَأنُوأ پو متشه ا وله فيبآ 


کے 2 7 
زوج مُطهَرَة وهم فيه لذو : [البقرة: ٤٦]ء‏ روي عن ابن مسعود كه قال: 
«وأتوا به متشابهاً؛ في اللون والمرأى» وليس يشبه الطعم». 


)١(‏ عَنْ أي سيد اي علہ عَنِ الب بك قال: «إِنَّ في اة لَشَحِرَةٌ بسي الراب الجواة المصَهَرَ 
السّرِيعَ مإ سن ما يها أخرجه البخاري ومسلم. 

(1) أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة. 

(۳) رواه المقدسي, في الأحاديث المختارة ج ١٠ء‏ ص ٦۱ء‏ وانظر: تفسير الطبري: ج ١ء‏ ص 17/5. 

)٤(‏ انظر: تفسير الطبري: ج ١ء‏ ص ۱۷۳ء وروي هذا التفسير عن عدد من الصحابة والتابعين. 


١15 


هذه الجنة لا كدر فيها ولا تشویش: ولا غہایةً هاء قال رسُول الله و: 0 


سىس o‏ کا رھ € ° کہ 


ي إا دحل أل الجن الجگا: نوج نو و 


م 


0 


1 
و بدا وإِنَ لَكُمْ ان بوا قلا عبر oT‏ 


قوله عز وجل: ونودو أن ]لک أله اور جا موه ابم اک سملو € [الأعراف: ٤١‏ ])7 . 

وقال رسُول الله كل: ئل 7 ال فاو ن IPY‏ 
يمْتَخِطُونَ ولا ییُولُونَ ولکِن طَعَامُهُمْ ذلك جُسَاءٌ گرشح الك يُلِهَمُونَ التسبيح 
رالتکبیر» گیا يُلْهَمُونَ التقَّس». ٠‏ 

وقال رشول الله : «أَوَلُ زمر يدْخُلُونَ ال على صورَة الْقَمرِ ليل البذر. ثم 

زين يلوتم عل اشد کُب دري في السََّاءِ إضَاءَ ءة: لا يُبولُونَ ولا يتَعَوّطُونَ ولاً 

0 0+0۳0 أنشاطُمُ الي ودشحهم أك وا م04 الاو 
رواجم ا لحور الْعِنٌ عل علق رجَلٍ واحد» على صُورَةٍ يوم 1 27 ذراعاً في 
السّاء»» وفي رواية آخری: ١آنِيتَهُمْ‏ فيها الَّمَبُء ورشْحْھُمْ م المشك ولِكُلٌ واجد 
نهم جتان بی شغ شرقها مِنْ وراء الحم مِنَ الحْسْنء لآ اختلآف بيتَهُم و 
اعُص: فلوم َل رَجُل واج يُسَبحُونَ الله بكرة وَعَيْيَا). 


وقال رشولِ الله ق: اسأل مُو سی وَل رب ما انی أَهْلٍ الجن منز ۴٤‏ قَال: ہُو 


2 


رَجُلٌ يجيء بعد ما ذل اَهَل الجن الگ کال لها اقل ان ورل 


(۱) رواهٌ مسلم رقم ۲۸۳۷ عن اي سيد وأي هُريْرةَ رضي الله عنْهماء وقوله (تشبوا): أي تكونوا في سن 
الشباب وقوتہم وجما مم وقوله (لا تبأسوا): أن لا يصيبكم البؤس والشدة والسوء. 

(۲) رواه مسلم رقم ۲۸۳۵٢‏ عن جَابر د. وقوله: (يتغوطون): من الغائطء وهو قضاء الحاجة وإخراج 
الفضلات» وقوله: (جشاء): هو الریح الذي يخرج من الفم عند الشبع. 

(۳) المجامر: هي التي يوضع فيها الجمر لير الطیب. 

(5) يعني: عُود الطيب. 

)٥(‏ أخرجه البخاري ومسلم عَنْ أي هريرة ظل4. 

)٦(‏ أخرجه البخاري ومسلم. 


۷ 


وقد رل الاس متَارِكُم: وأخذوا اذایہم؟ يمال لهُ: اأتثرضی أَنْ یکُودَ لَكَ ممل مُلْكِ 
ملك بن ملوك الڈّیا؟ قَیتُول: رضصیث رت قَیفُول: لَك ذَلِكَ وله ومثلهُ وول 
0 رن رل ها لن وة أا رلك 
اشَْهَتْ تفشك ولدّتْ عَيْتُكَ. فيقول: نيت رت ذال رب فَلَلاَمُمْ منِْلة؟ قال: 
وليك الّذِينَ أردْتٌ غَرسْتٌ كَرامتَهُمْ بيدي وحَتَمْتٌ علَيّهًاه فَلَمْ تر عن و1 تَسْمعْ 
دن و خط عَلَ قب بقر»0©. 

فاك الى لحن ها يعر الجد SER‏ مت عن 
جرير بن عبد الله لہ قال: كتا عِنْدَ رَسُولٍ الله يك فَتظَر إلى الْقَمر ليله الْبدْرِ وقّال: 
یس مم 7 

هذه ال جنة العظيمة ألا تستأهل منك أن تشمر وتبذل الجهد والنفس وا ال 
الان الي الا تافل كت أن ر د قن هر تلق ومعاصيك التي تحول 
بينك وبينهاء ألا تستأهل منك أن ترغب فيها وني الأعمال التي توصلك إليهاء «ألا إِنً 
شاع الخال آله إِنَ سلعة الله ا ة۷ '. 

لا تغرنك E‏ يعني نميم 11 قال 
رشول الله : لَقَابُ قوس في ان خير رعا تطلعْ عليه الشمس أو تغرب0. 

هذه الجنة التي تتفاوت فيها المراتب بحسب تفاوت الأعمال في الدنياء فاختر 
لنفسك تكون في أدنى الجنة أم تكون نی أعلاها: ٭ بویت لی هُو دو 
الیک مُوَحَو 4 [البقرة: ]٦٦‏ فشمر متك لأعلى النعيم فيها قال الي : «إنَّ أَهْلَ 
الجن یراون أخل اعرف من ققوم گی راد الَوْكبَ الدرّيّ ا ابر في الأّي مِنَ 
)١(‏ روا مُسْلم عن ليره بن شُعْبَة خا 
)٢(‏ أخرجه البخاري ومسلم. 
(۳) أخرجه الترمذي عن أي هريرة 4 وقال: حديتٌ حسنٌ 
(4) أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة ظك. 


4 
5 


المشرق أو الَغْربٍ لتَفَاضْلٍ ما بيهم » قَالُو ا: پا َسُول ال تلك مال الایاء لا يع 
آم 


| 
غَيْدْهُم؟ قَالَ: ل وی تن رال موا بالله وصَدَّكُوا اال 
- وما هى أوصاف النار وماذا أعد الله لأهلها فيها؟ 


قال الله تعالى: « واب ايل ما اتب ألتما ٭ فى سوم وَحمِير ٣”‏ * ول ين 


aA 


مو رم فص 


حور 6 لا بارو ولا كبر ٭ مہم کاو ق َل َلك ترقت * واوا يرون على الحنث 


رو ن 


لِم 0 واوا قولوت يدا ینتا وکا شراباوعظما لوا لمبعُوبُونَ ٭ أوءاباؤنا الاولونَ ٭ 
للت آلأولين وَالْآخْررنَ ٭ لْمَجْمُوعُونَ إل ميت يوم تن »م َك يا الضَالْونَ الَنَکَزَووْنَ ٭ 
ان جر من زومر ۷ ٭ ان َه الْبَطُونَ ٭ دريو عليه يدمن نَم ٭ ف فرب ون شرب ایر“ ٭ 


ر دو 


هلا نرهم وع الین € [الواقعة: .]٥٥-٥٤‏ 


کک ۳ له م مم ۶ 2 سر گے ارم کے2 
مت ان کھروا ایشا سوف تصلہم تارا ما اجب جلود هم بد لهم جلودا عَيرھا 
le‏ رةه oy‏ 
ليذو ووأ داب ارت الله 1 دیبا کیا 04لساء:٥٥]۔‏ 
70 وم وو : ارم 0 سر صو و سے و 
0٤۷٦‏ لا e‏ مت طم باب نكر يصب 
بن دوق وهم لم #يُضَهَرُ و ما في بطو نهم الود ٭ # وشم َم بن رہد *)٭ 


2 2 ے۔س سھ ھ۶‎ e حص‎ 3A 


خلا اا تا اين اناا ا عذاب لحرن 4 [الحج: ۲۲-۱۹]. 


. أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة‎ )١( 

(1) السموم: الريح الشديدة الحرارة» تدخل المسام. 

(۳) حیم: ماء بالغ الحرارة. 

)٤(‏ يحموم: دخان شديد السواد. 

)٥(‏ لا كريم: لا نافع من أذى الحر. 

)٦(‏ الحنث العظيم: الشرك. 

(۷) زقوم: شجر كريه جداً في النار. 

(۸) شرب الهيم: كا تشرب الإبل العطاش التي لا تَوى. 
(۹) مقامع من حديد: سياط من حديد يجلدون بها. 


Sr 


لنیج جتبِ یصاءلونَ ٭ عَنِالْمجَرمِينَ ٭ ماس کڪ کف سَتر٭ الورك نكيت المصلين ٭ ورك 

نطوم سكين # و ڪا خو مم ااي ون ٭ وکا كرب ور الین ٭ حَق ادن قن ٭ نمدم 
شَفَعَةُاَلقَّينمینَ € [المدثر: .]٥۸ - ٤١‏ 

واک نروت الھب وأَلفْصة ولا يْفِفُوتهًا ف سیل الله فَبِیر فبششرشُم 

یتذاپ الیو * يم ی عا فى تار جَمَتم مكرك بها اشيم وجو 


دعر بعرم 


هوشم هدا ا كنم لان َك دوفو ما کے کنو € [التوبة: .]٣٣-۳٣‏ 


وی سیر ق وی لفيا مور وذ عل ای وا 
عملوا فيها: < َنب وويم ن ا یوون انتا اطعنا الله واطعتا سو ٭ واوا 


م ررس کہ 


يناطعا سادا وکر اوتا ابا ٭ رباعم ضفن و العلاب ولم ا 
كيرا € [الأحزاب: 14-35]. 

« ارتا لیت ہکا قر رہ ہر ںہ عنم إن 
ظللِمُوت ٭ قال لَحسأ فِہَاوَلَاثْكَلِمُونِ 4 [المؤمنون: .]۱۰۸-۱۰١‏ 


ے ل رور ص <٣‏ رو ے 


« وجل بقع ون مایشتہود کا مل أَسْيَاعِهم ین قبل لکا في سك شرب 4 
[سبأ: .]٥ ٤‏ 


| ابو أن يذلوا لله لله في الدنيا بطاعته رای فلازمتهم أشد الذلة يوم القيامة: 
وال ین سبوا سيا جرا سيم بِِنْلهَاوتَعَقْهُم له و مام مَنَ 4 عام اناا أف 


عد عَضِيت وج وهه قطعاؤنااَبل مُظلِمَأوَْيِكَ اتب لتَارِهمْ فِيَاحَلِدُونَ 4 [يونس: ۲۷]. 
قال رسول الله : «إِنْ أَهوَنَ أَمْلِ التَارِ عَذَاباََ ت م الْقَيامَة هة وجل يُوضَعُ في 
01 


6 لاله جتان يغْلٍ مِنها دِمَاعْهُ مَا يَرى أن أحداً أَمّد مه عَذَابا وَإنَّه له لاهو 
عذَاباً)0". 


)١(‏ ترهقهم ذلة: أي تغشاهم. 
(1) أخرجه البخاري ومسلم عن انعا بن بَشِيرِ رضي الله عنهما. 


1۳۰ 


پر ا 5 2 ےہ و 
قال رسول الله : (ضرس الکافر - أو ناب الکافر -مثل اح" وغلظ جلده: 
مسيرة ثلا 3 ری(۲۳())۲, 


ا و يت 000 


فاحذر أا الإنسان أن تعمل عملاً يؤدي بك إلى هذه المهلكة» وإلى ذلك 
العذاب الأليم المقيم» ولا تنس هذه ا حقیقة عندما تعمل عملاً أو تقول قولاً أو تنوي 
نية أو تفكر في أمر. 

اجعل صورة الجنة وصورة النار أمام عينك» والموجه لك في أعمالك؛ لا 

من التفكير في هذه النهاية» ولا تكن من الغافلين عنها: فما همم عَن التَذْكرَ مَعرِضِينَ ٭ 

کا درشت يمر + قرت ين قوم ٭ بل یرید أتري ين بوق حا مقر کلک 
لا اوت ارہ کات ایرپ [المدثر: 4-49 5]. 

تلك الجنة وتلك النار؛ إحدا ما مستقرك أا الإنسان» فتفکر وتأمل في مصيرك» 
واستعد له» وأكثر من قراءة القرآن فإنه يعرفك بمستقرك ويذكرك به» ويعرّفك ہما 
يجب أن تكون عليه. ٍ 

إليك هذا ا حدیث الطويل يبين بعض أنواع العذاب التي تصيب أهل المعاصي 
في الآخرة» في رؤيا رآها رسول الله بج ورويا الأنبياء حق» عن سَمَرَةَ بن ندب طا 
قال: کان رَسُولُ الله يك ما کر اَنْ يمول لأَصْحَابه: «هَل رَأَى أَحَدٌ مِنکُمْ مِن رُؤْيَاك 


(۱) أي مثل جبل أحُد. 

(۲) أي مسيرة ثلاثة أيام» أي ما يساوي نحو ثانين كيلو متراًء فيتعذب بكل هذا الجسد في ضخامته. 
(۳) أخرجه مسلم. 

)٤(‏ أخرجه الترمذي عن ابن عباس ضف وقال: حديث حسن صحيح. 

)٥(‏ أي: كأنهم حمير بہربون من أسد يلاحقهاء وهكذا شأن الغافلين اٰاربین من تذكر الآخرة. 


قال فيقص عَلَيْهِ مَنْ شَاءَ الله ان یَقَ<شى وََِهُ قَالَ ذَّاتَ غَدَاة: فإ آتانن اليه آتيانِ» 
را الات وما قلا لي شلی. وى اتل سم بنا أي عل َجْلٍ 
0 ضط ودا رفاو علو مخز وداه توق الصخرة لرا 4 فل رَأْسَهُ 


ذد ا حجر کا هت ی جر تع لا برج ليد > تی يصع راس گیا كان 
تم يَعُودُ عليه قعل به ممل ما فَحَلّ الرَة الأول. قال قلت ا: شُبْحَانَ الله مَا عَدَانِ 
قَالَ: قَالآني: انْطَلِق - قَالَ - فانطلفتا اتتا عل رَجُلِ مسل لَِمَاهُ وَإِذَا أو فام عَليه 


= کی ا وی 


پگلوپ من حوییہ وَإِذَاهُوَيَأِى اح ی وجوه رور ذ٩‏ إِلَ قفا وَمَنْخْرَهُ 
إِلَ ففاه وَعَيْنهُ إِلَ قَمَاهُ - قَالَ ال ا - قا تم يحول إِلَ ا ایب 
اکر قل یکا ل بل الأ رون ل اب على م 
لِك الْجَانِبُ کا کان ثم يَعُودُ عَليْه قعل ِل ما قعل مر الأول. قال كلت شخان 


ےھ سس سے سے سے سے 


الله مَا مَذَانِ قَالَ قَالآلي: انطَلق. َانْطَلَفَْا انبا على ّل التنور > قال فاخت أنه كان 


94 و تو EE‏ 
سا فنك ون ا کر إن كام کت ت قال > وت كا 
ما لاء قال قَالاًلی: انلق انْطَلِق. قال فَانطَلفْنا ایتا عل بر - حَيِبْتُ أنه گان يَقُولُ 


- ار یل ال وإ في لتر تخل مايخ شج نعل كط لجل قد جم 


سو ا لس f‏ س کی کوں> ا ار 11 ,7 ےی کوں> 7 ےہ سسے کو 
عندہ ماد كرت سر تسح ری وت الى قد جمع عنده 


ا لحجارة فيفر لَه قَاهُ وة حَجَرًا لق یع کم زجع ل کل جع ليه عر له 


فا وک می - قَالَ - قلت گیا ما عَدَانِ قَالَ قَالآلي: انْطللِق انطلقٌ. قَالَ فَانْطَلَقََا 


e‏ وو راز کنیا تی 


7 تی وت ص 0 سے وہ ا 


حَوْهَا - قال - قلت گا ما هَذَا قال قال ي: انلق انْطَلِق. فانطلقتا فأتينَا عل رَوْضَةٍ 


0 


(۲) جانب فمه. 


(۳) أي ضجوا واستغاثوا. 


روہ 


ا 


مُعْتَمّةٍ فيا فيا من كل تور الرٌییعء وَإذابَ ين ظَهْرَي الرَّوْضَةٍ رَجُل و طوِيل لا أكَادُ أَرَى ر 
طُولاً فى السَّمَاك ودا حول الرَجُل مِن اتر ولان رايهم قط - قال - كُْتُ گیا ما ها 
ار قال قَالاً لي: انلق انْطَلِقٌُء كَالَ: فَانْطَلَقنَا انها إل رَوْضَةٍ عَظِيمَةٍ 1 ار 


وة قل آعم مِنْها وَاَأَحْسَنَ. - قال - قال لي: ارق فيها. قال فَارْتَقيَْا فيا انيتا 
٦‏ مب اب ل تخت تيح لناء قتا 


ےه 


لَقَانًا فيهًا فيا رِجَالٌ شَطرٌ مِنْ عَلقهھم كَأَْسَنِ ما أنْتَ راء وَسطر كأفْبَح ما أنْتَ راو - 
قال - ال كم ُو ُو فى لِك ال قال وَإِذَا ڪر مُعْتر رض يَخْرى کان مَاءَهُ 
سی نسحم إلا قَدْ ذَمَبَ ذَلِكَ السوء عَنْهُمْ 


یھ ےہ 


هَذْهِ جَنَهُ عَدْنْء وَعَدَاكَ مَنرلّكَ. قال فسا 


ےئ 


ل ۔ 
بَصری صَعْدَاء فَإِذا قَضْرٌ مکل الرَبابة | 


کی ھ ہو 2 


بار الله ي ڈرانی فا فأذخله. ےت داخله. 01017 3 ای د 5 


e ل‎ 


ل قالا لي: آما إا سَنْخِْركَ أا الرَجل 


5 وت 
ے 
59 
ای 


و یع ا س0 ےت وَيَنَامُ عَن 
الصَّلاَة المْتُوبَة وکا لجل اذى أن ًِ يك عك نف كه ماف إل و فان 
وَعَيْنْهُ ِل ماه كله الرَجُلُ يعدو ِن بن و نس 0 ا 


e‏ وال ل الى 
تک ٦‏ ہە*0؟'" وا لج الْكَِية يه ارآ ا 


َو 


عند 
لار نها شعي وا فَإِنّهُ مَا لِك حَازِنُ جهنم راما الكَجُلٌ الطَوِيلُ ال ی ف 
أَا ا ». قال 


َة َه ايم 4 وم گا الولد ان الذي ره مَوْلُودِ مَاتَ عل الْفِطْرَةِ) 
0م و کر ر الله وَأَوْلاُ لمُمْرِِينَ فَقَالَ رَسُو ل الله 46: «وَأَوْ لاد 


مركي وَأمًا الْقَوْمُ الَذْ لَذِينَ كَانُوا سَطْرٌ مِنْهُمْ عَسَنًا وَسَطْرٌ مِنْهُمْ قبيځاء عَم توم 
عَلَطُوا عَمَلاً صَا ا و1 رر 


5 
دی 
e‏ 
ا 


4 


)١(‏ جزء من حديث طويل رواه البخاري رقم 5 عن سمرة بن جندب طه. 


۳۳ 


- فاذا أعددت ما بعد الموت: 


إذا عرفنا أنه عا قليل نرحل إلى الآخرقہ وعرفنا ما في الآخرة من ثواب أو 
عقاب» وأنه لا بد یوما من الرجوع إلى الحاكم العظيم الحكم العدل ٭ وَأَ٤ٌإِل‏ ريك 
لْسْتب € [النجم: ٤٤]ء‏ فماذا أعد أحدنا لذلك اللقاء؟ ماذا أعد ليوم الحساب؟ ماذا 
سيستقبل؟ نعي أم عذاباً؟ 

هل أعددت للقاء ريك ومنسابة نفس زكية وإياناً وة صادقة وعملة صانق 
« کان وأ لق ریو يعمل عَمَلا صَيلكًا ولا يرك یعاد ريد لما € [الكهف: ,]1٠١‏ 
0 بوم لایتقع مال ولا بون ٭ لمن اق سير € [الشعراء: ۸۹-۸۸]. 

فلئن كنت أعددت عملاً صا حاً فلتفرحن: ##وَيَمَِبُ إل آهل مسرو € [الانشقاق: 


سس 3 ووو 


ہے ہے ۔ ہش س٥‏ > تھ ہو لی می ٤‏ 7 
٣ 9‏ فَامَامن او کت یسنہ فیقول هام اکب ٭ إن نت أل ملق حِسَاِيَد 4 [الحاقة: 


م سے 7 2-0 َ‫ سسو ےس ر 2 هه سم ےھ 
۹۔-ء # فاما من أوق کب ییو ٭ ضوف ماسب حسَابا مسا ٭ وينَلبُ إل هله 
ف بد یمین 2# سو سارا * ومهلب وان اهلو 


مروا [الانشقاق: ۹-۷]. 


أم أعددت كفراً وعملاً ا فتفاجاً بالموت وهوله. وجي وتندم اوترجو 
الررجوع: < کی کا أده مثلم + مس لم یساف ئک کا کی 
کلم ھو كماد ودای م وم اک وٹ € [المؤمنون: .]٠١١-99‏ 
لْقَاضيَةٌ 1 [الحاقة: .]۲۷-۲٢‏ 


ہے و ہک کے 2 ص رھ a‏ 
وت که ٭ وازاذر ما حسابیة #يتتباكات 


ہے 


2-22 7ہ چ4 1 1 ہب ۸ بس کے ہے ےم چ 0 3 7 04 76 K‏ 
ويوم يعض ألظ الم عل يديه يقو لت أتمخذت مع الرسول ديلا ٭ بنوبلق لیت لر 
لوم 


اتاپ [الفرقان: ۲۸-۲۷]. 


وتتمنی أن لو كنت تراباً بعد العز والجاه والكبرياء والإعراض الذي كان منك 
ےس >> سے ررس کہ حت سح ہے سے کر ل وم 


في الدنيا: انا انرک عذابا قرسا نوم ينظر مره ما قدمت یداہ ويقول الکائ تكن ھت 
ربا © [النبا: .٠‏ 


۱۳۴ 


يومئذ تعرف أن حياتك الحقيقة هي الآخرة» فتندم أن اجتهدت في عمارة الدنيا 
7 الآخرة: 627 ماد 
هول َّمَث لیا ٭ فوم یعدب تابه امد ٭ ولايوثق واه اح [الفجر: .]٢٦-٢٢‏ 

فها أنت ما زلت هنا في الدنياء فانتبه واستیقظء وأعد لها قبل أن تخرج منهاء فلا 


يقبل يومئذ إيهان ولا عملء لیس إلا الندم والعقاب #مَدُوقوأ فلن دكم إلا عدبا 4 
ےس ےسب 6 > رو4 


[البا: »]۳١‏ « وهم طرخ ذها رتا ارتا حمل صلا برای کنا تعمل اول 


ر 7 کاو مر 2 


وھ ہہ یو ۔ ےکر سطغم کسی کے 
نعيرکم مات ڪر فی من تذ کر وجاء کم اَل زیر فَدوفُواً فَمالاطَللمینَ من نير 4 [فاطر: 


.۷ 


ورن أعمالّك في الدنيا بميزان الآخرة: 

إن أي عمل تعمله في الدنيا إن تكون قيمته بحسب جزائه يوم القيامة» تلك 
قيمته الحقيقية» وهذا هو الميزان الذي يجب أن يكون حاضراً في ذهن الإنسان عندما 
يقوم بأي عمل» #وَآلورْنيوَمَيِذٍ ألْحَقٌّ 4 [الأعراف: 8]. 

فلئن تعبت كثيراً في عمارة قصر وبذلت فيه كثيراً من مالك ووقتك» ثم مُث 
وتركته وراءعك ما تكون قيمته في الآخرة؟ إلا أن تحاسب على تضييع وقتك» 
وانشغالك عن طاعتك» وإسرافك في مالك» بدل أن تبذله في ما أوجب الله عليك أو 
ندبك إليه. 

ولئن سكنت بيتاً متواضعاً وبذلت مالك في إطعام جائع أو كسوة عارٍ أو في 
طلب علم أو في دعوة إلى دين اللہ وبذلت جهدك في صلاتك وصيامك وجهادك 
وعلمك وأنواع الطاعة؛ فا أعظم قيمتها عند الله وما أعظم واہہاء وما خسرت من 
دنياك شيئا إذ لا مقارنة بين الدنيا التي تنتهي وبين الآخرة التي لا انتهاء لها 


وو 6 


طارسیشر بالْصيزة الايا یرے آلأخرة فَمَا مَتَمُ ألحيوة لديا فى الآخْرَة إلا 


عزوت دم ے2 


قَلِيِلٌ € [التوبة: ۳۸]. 


10 


ومھم| أصابك من تعب وضنك ومشقة» ومھ| بذلت من جهد» إذا كان قد 
طلبه الله منك» فهو ذو قيمة في الآخرة عظيمة» فيبقى الأجر العظيم والنعيم المقيم» 
وتنتهي الأتعاب وتُنسى» يوم «يؤتى بأشد الناس بؤساً في الدنيا من أهل الجنةء فيصبغ 
صبغة في الجنة» فيقال له: يا ابن آدم هل رأيت بؤساً قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: 
لا والله یا رب ما مربي بؤس قط ولا رأيت شدة قط». 

ولئن أخذت شهواتك وزنيت وشربت الخمر وظلمت وغششت وأكلت مال 
غيرك وسكنت القصور وفرحت بزينة الدنيا؛ فما قيمة ذلك في الآخرة يوم «يؤتى بأنعم 
أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة فيصبغ في النار صبغة» ثم يقال: يا ابن آدم هل 
رأيت خيراً قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب فانظر ما أهون 
لذات الدنيا في جنب عذاب الآخرة؟ 

فلا تستثقل طاعة» فهي راحتك غداًء ولا تخدع نفسك بمعصية» فهي عذابك 
وشقاؤك غدا. 

فالسيارة الفارهة التي تشتريها وتركبهاء واللباس الثمين» والطعام الفاخرء 
والقصر الكبير» والمصانع العظيمة» والجاه العريض.. ليست قيمتها ما تظنه اليو 
وليست قيمتها ما يعظمك لأجلها الغافلون ولا ما يتفاخر به أهل الدنیا منهاء وإنا 
قيمتها ما تجد من حساہہا في الآخرة: #إو مهد الع مس تقلت موزيشة تأؤقهك 
هُمالْمُفْلِحُونَ ومن حَقت موزيئه اوک أن حرا نشم یکا انوأ ایتا يظلِمُونَ 4 
[الأعراف: ۹-۸]. 

فانظر إلى أعمالك في الدنيا بمنظار الآخرة» وبميزان الحق» ولا تلتفت إلى 
موازين الناس» ولا تغرنك زخارف الدنيا ومهارجها: #إِنّما مَل 0 ہے 


عد گر 


انلم من السا فاط يه تبات الا اال الاش ولنم سے ذا اذا EE‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم رقم ۲۸۰۷ عن أنس بن مالك ظه. 
)٢(‏ أخرجه مسلم رقم ۲۸۰۷. 


کرد 


وریت وظرے اھا اَم کیژوے مہا تآ امن الا تارا جلها حَصِيدًا 
کان لم ےہا میں کذالك فصل لکت لموم سرود € [يونس: .]۲٤‏ 

لا يكن ميزانك دنیویا تستكبر عن أمر ربك» وتطلب الجاه والنعيم والعلو في 
الدنياء وتنسی ربك وتكفر به» وتظن نفسك على خیرہ فإذا جئت إلى الآخرة لم تجد 


صر سن او اذیا وک سبو آم یود نما * آوچ اذ كفروأ ايت روم لقيو 
خبطت اعم فلائقیم کم وم لقم ور 4 [الكهف: ٥-۱۰۳‏ ۱۰ ]۰ ٭و ویو بعرضا زين كفروا عى 
آلار حب یب حا ان و متعم يها یوم رون عَذَاب الوذ یما کنر سک 
رض بعر لی واكم لسو 4 [الأحقاف: .]٠١‏ 

اجعل ما أعطاك الله لعمارة آخرتكء ولا تعمر من دنياك إلا ما ينفعك في دينك 
وآخرتكء ويوزن لك يوم القيامة ثقيلآ استعمل دنياك لآخرتك» ولا تكن ممن تعلق 
بالدنيا وظنها محل ا خلودء ونسي آخرته الباقية» « أنَبْنُونَ یگل ربع ايه تبث 
* وَتَتَّدِدُوَ سام کم عدو چو دا بََهْحُر بطر مان # اتقو لَه ويون ) 
[الشعراء: ۱۲۸-۔۱۳۱]. 


رو 
ت 
&. 


قَدُم عملاً وإحساناً لتجزى من جنس عملك: إن امن فى جت ويون ٭ 
یں ما اتهم رن اع کاو مل دیک یی ٭ کا کیا من الیل مجنو ٭ لار م 
تعفرو ٭ وف أَتَوْلِھمَ حى َسيل وروم 4 [الذاريات: .]۱۹-٠١‏ لتجزى على إحسانك 
إحساناًء « هَل جرامالإحسن إلا لسن 4 [الرحن: .]٦٦‏ 

وإذا كنت في أي وقت يرا بین عملين فَوَزَئما بميزان الآخرة» واختر ما هو 
خير لك هناك: 

فإذا وجدت فراغاً في وقتكء يمكن أن تملأه بقراءة القرآن أو بقراءة قصة 
خيالية» فأیہما أنفع لك في الآخرة. 


(۷ 


أو خيرت بین الجلوس إلى تمثيلية أو برنامج أكثره اللغوء وبين الجلوس إلى 
العلماء والصالحين في طلب العلم والحث على صلاح النفس وخيرها؛ فاسأل نفسك: 
أا خير لك» ولا تغش نفسك. 

وإذا زاد من مالك عن حوائجك الأصلية» يمكن أن تصرفه في قضاء حاجة 
فقير أو مداواة فقير» ويمكن أن تصرفه في دعوة إلى الله» ويمكن أن تصرفه في تغيير 
سيارتك إلى سيارة أفخم» ويمكن أن تصرفه في سفر للنزهة والترفيه» فاسأل نفسك: 
أي ذلك خير لك في الآخرة. 

اجعل الآخرة أمام عي عينيك» ما كان من خير فيها فاحرص عليه وما كان من شر 
فيها فاحذر منه» اجعل ذكر الجنة هو الدافع والباعث لك إلى كل خير وطاعة» واجعل 
کر النار هو الحاجز لك عن كل شر وعصیانء فإذا صرت بحيث لا تعمل عملاً و لا 
تترك عملا إلا بحسب النظر إلى الآخرة؛ فقد صرت مخلصاً لله تزين بميزان الله» لیس 
في قلبك التفات إلى الدنياء ولا إلى موازين أهل الدنياء هذه ثمرة تَذَّكّر اليوم الآخر: 


مہم ماي 


.]٠٤ ِا تضم ينا مذ ڪر َالدَارٍ 4 [ص:‎ ١ 


وإذا كان الإنسان قد عرف أن الدنيا لا تستأهل أن تكون هدفاً له» وأن الآخرة 
هي هدفه الذي يسعى إليه» وأن سعيه إلى هذه الآخرة إنما يكون بالرجوع إلى أحكام 

إذا عرف الإنسان ذلك فلا بد أن يعرف أيضاً أن هذا الرجوع إلى أحكام الله 
ينبغي أن يكون دائاً في كل وقت» وشاملاً لكل أمورنا وأعمالنا وتصرفاتناء ولا يجوز 
أن نعطي حق الحكم لأنفسنا ولا لغيرنا من الخلق» وهذه المسألة ذات أهمية كبرى» 
وآثارها ف الحياة كبيرة خد وأثرها ف تزكية النفس عظیم؛ لذلك كان لا بد من 
تخصيصها بالبيان والتفصيلء فإلى ذلك: 


۳۸ 


ما هي الأحكام والقوانین التي تضبط 


علاقاتي» وأسير عليها في حیاتي؟ 


إن كل تصرف أو موقف في الحياة من فعل أو قول أو تفكير أو توجه أو قرار؛ 
كل ذلك ينبغي أن نرجع فيه إلى مالكنا ومالك كل شيء» إلى اللہ فصاحب الملك أحق 
بأن يحكم في ملكه ومخلوقاته كما يشاء. 

هذه الحقيقة التي تعرفها العقول وتدركها إذا استقرت في ذهن الإنسان وعمل 
على أساسهاء هي التي تدفعه إلى العمل بالأعمال التي تزكي نفسه. الأعمال التي حكم 
الله مها وأنزها تشريعاً لنا لمُصلِحَنا به» وليخرجنا بها من الفساد والتدسية. 


- الله هو الذي خلقنا وأوجدنا ویملکناء وهو الذي يمد كل خلوق ويتصرف 
فيه» ويبقيه أو يفنيه» ويثيبه أو يعاقبه» فالكل خاضع لقدرته» فيجب أن بخضع لحكمه 


وأمره» قال الله تعالى: فقي وین الله یوت وله سکم من في السَموات وا لر 


طَوَصَاَحِكَرَهَا وَإِلِكهِميْجَمُورت * [آل عمران: ۸۳ء يخاطبنا الله تعالى بالمنطق السليم 
أنه ما دام الكل مستسلاً لقدرته وخاضعون تحت قهره وقَتّرهه فالواجب أن لا يخرجوا عن 


دينه وأمره: #أَهَمَيْرٌ يوبموت 4؟ وقال تعالى ذاكراً قول يوسف عليه الصلاة 
والسلام وهو ينصح رفيقيه فی السجن: لا بص جي الجن رياب متفرقوت خر اھ 
د الوذ الفكَاد ٭ مَاتتجذرۃ ین موزه اہ اسا سيت عمو هآ شر وام اؤ گم ا اَرَلَ 
يمن شاع لمکم يئر الا تَا ی کرک الام ونأ سخ الاين 


کڈ 


لا يعَلموت € [يوسف: ٤٤-٣۹‏ فبین أن القهار وحده هو الذي ينبغي أن يخضع له 
الكلء فلا حكم لسواه في ملكه» ولا عبادة لغيره» وهذا هو الطريق المستقيم القويم. 


۳۹ 


وإذا أردنا أن نخضع لربنا وخالقنا وإهناء فعلينا أن نعيش كما يشاء في كل شيء؛ 
في نياتنا وعباداتنا وأعمالنا ومعاملاتنا وأخلاقناء وأول ذلك أن نعترف أن له الح في أن 
يحكم عليناء فمن لم يعترف بأن الحكم له فهو كافر بالله وبحقه: ومن لَمَ کم يمآ 
رل اه كيك هم اكرون 4 [الائدة: ٤٤‏ ومن اعترف بذلك لكنه خالف حكم الله 
عن عصيان وتہاون؛ كان فاسقاً خارجاً عن الطاعة رغم اعترافه بحق الله في أن يطاع : 
لوم لر َم بم أنرل أله وكيك هم الْسِتُورت 4 [الائدہ: 41]» ومن خرج عن 
حكم الله عصياناً أو جحوداً ‏ كان ظالاً لنفسه» وقد يكون ظالاً للناس إذا كان 
بعصيانه مانعا هم من حكم الله: ومن لر گم ما رل ههلك مم لمن 4 
[المائدة: .]٤٤‏ 

وكيف نعطي ال حكم لغير الله» وغير الله محلوقٌ مثلّناء فصاحب الأمر لا بد أن 
يكون أعلى رتبة من المأمورء وليس أحد أعلى من الخلق إلا خالقهم, وقد نبه الله عقولنا 
إلى أن الأمر والحكم لا يكون إلا للخالق فقال سبحانه: # ألا له للق ولأ 
[لأعراف: .]٥٤‏ ۱ 
ومھما كان المخلوق عا ا أو حکی] أو خبي فلن يكون عندہ مثل علم الله ولا حكمته 
ولا خبرته ولا إحاطه بخلقه ولا معرفته بها هو أنفع لخلقه في الدنيا والآخرة» فكيف 
يستوي تشريع الخلق ‏ سواء کانوا علماء أو قضاءً أو حكاماً أو غیرَھم مع تشريع 
الخالق» لذلك أنكر الله سبحانه على من أشرك معه غیرَہ في الحكم والتشريع: #أَمَلَهُمْ 
رکا سَرَعُوأ لهم من اَل مَا لم ادنيو ال 4 [الشورى: ١؟]»‏ وكل حكم يخالف 
حكم الله فإن! هو جھلء فكيف ترضى به: « گم لهب عون ومن لَحَسَنُ و نَأل خا 
َقوَو تن 4 [المائدة: ٥٥]ء‏ وكيف لا يكون جهلاً وهو يخالف علم العلیم الخبير؟ 

0ه ۶ ال ا 
منکر احق اللہ قال تعالی: وماکان مو ولا مُومنَة إا تی الله وتسولة: آم أن یکن م 


فر سسا ار ہہ کے ےھ ص ی ر حر 


وی ا او و 7 7 
الخيرة من أمرهم ومن یع الله ورسوله,فقد ضلضكلاميينا € [الأحزاب: .]۳٣‏ 


٤ 
فلا يكون المؤمن إلا مستسلاً لأمر الله راضياً به» قال تعالى: ©« فلا وَرَنْكَ لا‎ 
ونوت حی مود ضعا سر پھر تم لا کی دواق انهم حَرَجَاضِمَا فصنت‎ 
وَمُسَلِمُأْسََلِيمًا 4 [النساء: ٤٤]ء فلو أن إنساناً ظن في نفسه أن حكم الله غير سليم أو‎ 
غير عادل أو غيره أحسن منه فلا يكون مؤمناً حقا حتى لو عمل به» وهذا معنى قوله:‎ 


ہے 


طثعٌ ايج وان آنشيبوح امیت يليما 4. 


3ی ا 00 
بد أن يستسلم لجيمع أحكامه حتى يكون مؤمنا قال تعالى: و كتوم بجت 
التب وکرو يبغ فما جر م 5ک وڪم لاقف لحيو الد 


4 
و هه گاب صو رم 


يہ لکول مز اکب سامون 4 [البقرة: ۸۵]. 


ولا یمکن للمؤمن أن يفكر في أن یقترح على الله رأيً» ولا يمكن أن يظن أن الله 
مما ll + ٤‏ 
اللہ : نایا الین ءامو لا تق موابینیدی ا نله ورسولد افوا یی ا ال یع مب [الحجرات: .]١‏ 

ب منوس جو سا 
يميز نفسه عليهم وهو مثلّهم» فيجعل لنفسه ا حق في أن يطاع» وينازعٌ الله في هذا الحق» 
فيعطي لنفسه حقاً من حقوق الإله بأن يجعل لنفسه الحكم بغير حق» ویستکبر على 
الخلق بذلك؛ لذلك سمه الله طاغوتاً فقال: #هَمن يمر بألطاغوتِ ونوم يا 
ف داستمسك يدوا لوبق لا اَنْصام 0 کا وله سميع عم #أسَّه ول الذرتءامنوأ یرجھ رمن 
المت إل الور و اد کرو رؤا باهم الوت يخرجونهم يَِالرِإِلاَشُلمّتِ 4 
[البقرة: 75017-751]» فکیف يطيع هذا المستكبر الطاغوت إلا جاهل مخدوع؟ 

- إن إدراكنا بأن الحكم لله؛ هو الذي يدفعنا للحرص على طاعة الله واتباع أمره 
والاستقامة عليه» وهو الذي يحملنا على الاعتصام والتمسك بالكتاب والسنة ولا تتم 
تزكية إلا بوجود هذه الطاعة وتلك الاستقامة. 


الد 


1٤1 


فلا معنی أن نتحدّث في تزكية العقل والقلب وا جسدہ في جانب العقيدة أو 
العبادة أو المعاملة والسلوك أو الأخلاقء أو أي جانب من جوانب الحياة؛ لا معنى لهذا 
الحديث مع الغفلة عن هذه الحقيقة بأن الحكم لله فلا بد أن تكون هذه القضية ثابتة 
راسخة واضحة فهي المبدأً الأصيل الذي تنبثق القيم والتشريعات والأخلاقيات 
والسلوكيات الصحیحةء وإلى هذا المبدأ الأصيل يجب أن نحاكم أنفسنا ومواقفنا 
وتصوارتنا وواقعنا. 

ومن فهم هذه الحقيقة ومشى على أساسها وبنی حياته عليها فی اعتقادہ وقيمه 
وثقافته وأخلاقه وأقواله وأعماله وتفكيره وتقاليده؛ كان رجلاً ربانياًء لأنه يسير وفق 
رسالة ربانية في مصدرها وغايتها :و إذا سارت البشرية وفق هذه الحقيقة فذلك هو 
الذي يصحح عقائدها ويقوم سلوكهاء وذلك الذي يرتقى بالإنسانية نحو الغايات 
السليمة» ويحقق الكمال في تزكية البشرية وطهارتهاء لذلك فالعا كله بحاجة إلى هذه 
الثقافة المنطقية» التي تردُنا إلى هدي القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة. 

وإذا كانت الأمم قد صنعت ثقافتھا بفکر العقول القاصرة والأهواء المائلة؛ ومع 
ذلك تصر على هويتها وثقافتها وقيمها وتمايزهاء فكيف بمن كانت ثقافته ربانية كيف 
یتخل عنها أو يفرّط بشيء منها أو ينام عن الدعوة إليهاء وقد عرفنا أنها الحق وأنها من 
عند اللہ الحق سبحانه. 

ومَنْ طَلَبَّ معرفة هذه الحقائق وقَهِمّها عَلِمَ أن ما حَكَمَ به الله هو الذي يخرجنا 
من الغفلة واللهو والضياع والانحراف. إلى السعادة واليقظة والاستقامة والحياة: 

اسي بوا يله وللرسول إذا دعا ما کم € [الأنفال: 4 ؟]. 

- وقد علمت أن صاحب ا حق في الحكم هو الله وحده. وکل خلقه محكومون 
بحكمه. بمن في ذلك رسل الله وأنبياؤه عليهم الصلاة والسلامء فليس لهم أن يخرجوا 
عن حكمه» قال تعالى: ور نول عتا مض الأقاویل ٭ امہ لبن ٭ ئ لقطمتا ونه اَن 4 
[الحاقة: ٤٤-٦٥]ء‏ وإنم| جاءت الشرائع تأمر باتباع الأنبياء لا على سبيل جعل الحكم 


۲ 


هم وإنما لأہم قد أرسلهم الله وعرفهم بحکمہہ فإنما يحكمون بحكم الله فاتباعهم 
اتباع لحکم اللہ قال تعالى: لمن يطِع الرَسول مََدَ اطع ال4 [النساء: ۸۰]ء فهم لا 
يحكمون إلا بها علمهم الله وکا أمرهم» قال سبحانه: # أن أحكم يتتثم يمآ أَرّلَ الہ # 
[المائدة: 59]. 

- وكذلك ما يحكم به العلماء والمجتهدون في دين الله؛ فلا يعتبر ذلك حكاً من 
عندهم» وإنما هم راجعون فيه إلى أحكام اللہ ويستعملون أدلة الشرع والأصول التي 
أقامهاء والقواعد التي جعلها مَعالم لمعرفة أحكام الله واستنباطهاء فم| يأخذه الإنسان 
عن العلماء بدين الله لا يكون رجوعاً إلى غير حكم الله. 

والإنسان العامیْ يحتاج إلى صحبة العلماء ليتعلم منهم ويعرف أحكام الله» التي 
يجب أن تضبطه في حياته» ويبحث المسلم عن العلماء الصادقین الأتقياء» الذين 
يتحرّون ويجتهدون غاية الجهد في معرفة أحكام اللہ ولا یتجرؤون على الفتوى» ليكون 
مطمئناً أنه حینما يعمل با عَلّموه قد عمل بحكم الله حقاً. 

- وإذا أدركنا أنه لا يكون الحكم إلا لله. وأن حكم الله بلغنا عن طريق رسول الله 
يي في جاء به من كتاب وسنة» من قول أو فعل أو غيره» فإن مظهر الرجوع إلى حكم 
الله هو الرجوع إلى الكتاب والسنةء ففیھم| أحكام الله وحتى يزداد أحدنا حرصاً 
وتمسكاً واعتصاماً بالكتاب والسنة؛ أوردٌ بعضن النصوص الشرعية التي تأمرنا وتحثنا 
على الاعتصام ہہم|: 
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والتمسك والاعتصام بمصادر الأحكام: الكتاب والسنة 

قال الله عز وجل: # وما را عك الکتب إلا لشبين هم الى اختلفوأ فد 
وَشُدی ويم قوم يموت * [النحل: ٤٦]ء‏ فالقرآن بيان للحق» وهو سبيل الهداية 
إلى المطلوب من ا خلقء ولا ينتفع منه ولا ينال ما فيه من رمة إلا من خضع للحق 
فآمن به. 

دقال تعال: 3 اي کت يالكتي وم لصن ضير اتی 4 
[الأعراف: ۰) فلا صلاح ولا إصلاح في البشرية بغير تمسك بالقرآن وعقائده 
وأحکامه» ومن تركه فقد تاه وم يَدْرِ كيف يعيش حياته وماذا يعمل فيها وكيف يفوز 


بعدها. 

وقال سبحانہ: ِلك الكتب الکن اسک بالا ما ارک اموک 
كن لَحَاييِيَ حَصِيمًا 4 [النساء: ]٠٠١‏ فالنبي 4# إنیا يحكم بالحق الذي أراه الله إياه 
وعلمه إياه» فكل الشريعة من الله وحده. والنبي #۶ إنما هو رسول ومبيّن ومبلغ لأمر 


الله سبحانه. 


ومِنْ تمشّكنا بالقرآن الكريم أن نتمسك با ثبت عن النبي يلد لأن القرآن هو 
الذين أمرنا بذلك. فقد أخبرنا القرآن بأن سنة النبي يل وأقواله هي من عند اللہ وما 
كان من عند الله يجب اتباعه» قال تعالى: #والج ودا هوی # ماصّل ص اکر وماعویٰ ٭ وما 
بطق عِن او # إن هو الاو یی € [النجم: .]4-١‏ 

وآخبرنا القرآن أن الله أعطى رسوله يي سلطة بيان أحكام القرآن. لأن في القرآن 


أحكاماً يجْمَلَة تحتاج إلى تفصيل وبیانء لا نستطيع القيام بتكاليفها إلا بعد بیانہا من 


النبي يي الذي جعل الله البيان له» قال تعالى: وارلا إليَكَ آل ڪر بين لئاس ما رل 


لم وَلََلّهُميتشَكرُوت 4 [النحل: .]٤٤‏ 


١ 


وأمرنا الله بطاعة رسوله» وجعل ذلك مع طاعة الله سبباً في الرحمة» فقال 


سبحانه: # وَأَطِيعْو اله والرسول للم موت 4 [آل عمران: ۱۳۲]. 


وجعل طاعة الرسول يه طاعة لله فالله علمه الحق وهداه إليه وحفظه عليه 
فکل قوله وفعله موافق لمراد اللہ قال جل جلاله: امن بح اسول قد اَطاع الم ومن 


اس 
ع rr‏ وہہ لم ده 


کول فما أَرَسَلْتَكَعَلَيَهِمَ حَفِيظًا 4 [النساء: ۸۰]. 


وأمرنا الله تعالى باتباع ما يأتينا من عند الرسول يلي وبترك ما نہانا عنه» قال 
تعال: وما کک اٹول مش دو اتہک عنهدانتھوا افر انإ اله رید اليماب 4 
[الحشر: ۷]. 

وأوجب علینا ردَّ ما نختلف فيه إلى الله وكتابه» وإلى الرسول وسنتہ فقال _ 
تعالى: < کا الین اموا آیلیغوا أله وأوليشو ارول وأو ال منک إن عم فی کی دوه إل 
ارول نک ومون ياو ووم ال درك روحس اریگ 4 [النساء: ۹٥]ء‏ فليس 
للعلماء أن يجتهدوا خارج نطاق الکتاب والسنة. 

وأوجب علینا قبول ما يحكم به النبي ل وجعل ذلك شرطاً من شروط الإيهان» 
کی دوأ ق نيسح حرجا حا فصت وَيُسَلْسأْضَلِيمَا © [النساء: .]٦٦‏ 

وليس لأحد أن يختار متابعة شرع الله أو عدمه» وليس لأحد أن يختار من شرع 
الله ما شاء ويترك ما شاءء فالأنبياء لم يبعثوا عبثا بل يجب طاعتهم وقبول قضائهم؛ قال 
تعالى: # وما أَرّسَلْمَا ِن شول الا لع بِإِذْر الله 4 [النساء: ٦٤٦]ء‏ وقال تعالى: 

وماکان مین ولا مُؤْمَةٍ دا تی ال َو درا أن یک نم بره مِن مرم ومن یں 

اَدَورسوله. فقَدضَلصَللامِینًا © [الأحزاب: .]۳٦‏ 

وحذر الله من مخالفة النبي يخ ورتب على ذلك العقوبة الأليمة» قال تعالى: 


ہورم کے ہے> ل ول 


0 0 ع ددم كم > ,>£ سے صے گے 
٭ فَلحَدَرِالَزِین يحالِمويَعَنٌ اہو أن صم فة ضيبم عَدَابٌ آۂ » [النور: .]٦٢‏ 


وما جاء في السنة يحثنا على طاعة النبي يك ومتابعته: 

أن رسول الله بل قال: 15 أمتي يدخلون ا جنة إلا من أبى»» قالوا: یا رسول 
الله ومن يأبى؟ قال: «من أطاعني دخل الجنة» ومن عصاني فقد أبى»'. 

وعن العرباض بن سارية 4 قال: «وعظنا رسول الله بل يوماً بعد صلاة الغداة 
موعظة بليغة ذرفت منها العيون» ووجلت منها القلوب» فقال رجل: إن هذه موعظة 
مودع فماذا تعهد إلينا یا رسول الله؟ قال: أوصيكم بتقوى اللہ والسمع والطاعة وإن 
تأمر عليكم عبد حبشي» فإنه من يعش منكم یری اختلافاً کثبراء وإياكم ومحدئات 
الأمور فإنها ضلالة» فمن أدرك ذلك منكم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين» عضوا عليها بالنواجذ)(". 

وقال النبي ولِ: امن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد». 

وقال النبي يِ: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ). 

وقال ابن عباس رضي الله عنھم|: كيف تسألون آهل الكتاب عن شيء» وكتابكم 
الذي أنزل على رسول الله ل أحدث» تقرؤونه محضاً م کب“ وقد حدّئكم أن أهل 
الکتاب بدّلوا کتاب الله وغيّروه وكتبوا بأيديهم الکتاب؛ وقالوا: هو من عند الله 
ليشتروا به ثمناً قليلاً؟ ألا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم؟ لاء والله ما رأينا 
منهم رجلاً يسألكم عن الذي أنزل علیکہ». ١‏ 


)١(‏ رواه البخاري رقم ۱۸۵۱ء عن أبي هريرة 4ء وقوله: ( أبى) أي امتنع عن الإیمان أو امتثال الأمر. 

(؟) حديث صحيح» أخرجه الترمذي رقم ٦‏ وقال: حسن صحیح: ونحوه أبو داود رقم ۷٤٦٦ء‏ 
وغيرهم» (النواجذ): الأنياب» وقيل الأضراس» والمراد: تمسكوا بالسنة تمسكاً شديداً. 

(۳) أخرجه البخاري رقم ۰٠ء‏ ومسلم رقم ۱۷۱۸. 

.۱۷۱۸ أخرجه مسلم رقم‎ )٤( 

(0)( محضاً) أي خالصاً ليس فيه تغییر ولا تبدیل ولا تحریفء(م يُسَبْ ): أي لم يختلط» وم يداخله باطل. 

(5) رواه البخاري رقم .٦۹۲۹‏ 


٢ 


وعن أنس بن مالك: أنه سمع عمر» الغد حين بايغ المسلمون أبا بكر» واستوى 
على منبر رسول الله و تشهد قبل أبي بكر فقال: أمّا بعد فاختار الله لرسولہ #5 الذي 
عنده على الذي عندكم» وهذا الكتاب الذي هدى الله به رسولکم» فخذوا به تهتدوا لما 
هدى الله به رسوله)20. 

أحكام الله تشمل العبادات والمعاملات: 

- وإذا كانت العبادات من أحكام الله التي لا يحق لأحد أن يتدخل في تشريعهاء 
لأن الله له الحق أن يُعبّد كا يشاء وكا بختارء فكذلك المعاملات لا يحق لأحد أن 
يتدخل في تشريعاتها ويخالف فيها أمر الله لما بينا من أن الله هو صاحب ا حق أن يحكم 
في كونه وخلقه کا يشاء» وحتى نزداد حرصاً على أحكام الله في المعاملات نبین لك 
نماذج كيف أن تشریعات الله في المعاملات هي تشريعات منطقية» وهي تحقق مصالح 
العباد على الوجه الأکملء نبين ذلك في المبحث الآتي: 


.584١ رواه البخاري رقم‎ )١( 


۷ 


- يحاول الإنسان العاقل أن ينتفع من هذا الكون كله» بأرضه وسماواته وجميع 
خلوقاته» والله أخبر نا أنه سخر جمیع ذلك للإنسان: # وسځر کر مان لسرت ومان الس 
ییا ف لِك لبي لت يكرت 4 [الجائية: 1١‏ وهذه المخلوقات ينتفع منها 
الإنسان على طرائق مختلفة» فمنها ما ينتفع منه في طعامه وشرابه» ومنها ما ينتفع منه في 
تنقله» ومنها ما ينتفع منه في سكنه ولباسه» ومنها ما ينتفع منه في معرفة الطريق 
والجهات. ومنها ما ينتفع منه في فكره واستدلاله على خالقه وربه» وغیر ذلك. 

ولكن هذا التسخير مرتبط بحكمة الله وأحكامه. إذ إن الانتفاع من هذا الكون 
وما فيه؛ لا بد فيه من الرجوع إلى خالقه» إذا كان قد بين لنا كيف نستعمله وننتفع منه. 

فلله في هذا الكون جک منها الابتلاء: ھ٭الزی خان الموت ویو لاو أن لسن 
لا [الملك: ٢ء‏ ٭ نا جَمََْا ما عل الأرض زینک ها تبغر این لْمْسَنُ عَم 4 
[الكهف: ۷]. 

ولله فيه أحكام» فبعض مخلوقات الله خلقها مسخرة لابتلاء العبدہ فیکون انتفاع 
العبد بتركها والوقوف عند حكم الله فيهاء من قتل أو اقتصار على ما أباح الله منهاء أو 
غير ذلك» فبعض المؤذيات كالعقرب أمرنا بقتلھاء والخمر والخنزير لم يسمح بأكلهاء 
وجمال النساء لم يسمح بالاستمتاع به إلا في حدود العفة والزواجء لا للزنا والتعري. 

وجاءت شريعة الله لتجعل من هذا التسخير موافقاً مراد الله لا ليعارض مراده 
من خلقه» وجعلت هذا التسخير يحمل العدل والتوازن بين الفرد والمجتمع» فما كان 
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مسخراً لجهة خاصة لا يعني أن يكون مسخراً للكل» وما كان مسخراً على وجه خاص 
لا يعني أن يكون مسخراً على كل حالء وما كان مسخراً لك ربا يمنع عن غيرك» وما 
كان لغيرك ربا يمنع عنك. 

سخر لك الطعامء لکن حكم عليك فيه أن لا تأكل أشياء حرمها عليك؛ 
وحرم عليك الأكل في وقت أمرك فيه بالصيام... 

سخر لك المال» لکن حرم عليك أنواعاً من المعاملات» فيها ظلم للآخرين» 
كالرباء أو فيها انحراف عن أخلاق الصدق والتعاون فحرم عليك الغش وأكل ا ال 
بالباطل والرشوة والاستغلال... 

وهكذا تجد كثيرا مما يقع فيه الناس من الباطل وا حرامء إن وقعوا فيه لتوہُم أنه 
مسخر هم جملة وتفصيلا وإنیا سخرہ الله وفق حكمة وأحكام. 

۔ لا يجوز للإنسان أن يتوهم أن له الحرية في ملك غيره» ومن كان في ملك الله؛ 
فعليه أن يرجع إلى أحكام الله ويتقيد بأوامره» وتبقى حدود الحرية هي تلك التي أعطاه 
اله ا حریة فيهاء فَاوْنَ له أن يعمل ما يشاء فيهاء فهذه هي حدود الحرية التي لا تجاوز 
اتوہ لا کرت هديا ولاق 

حینما يفرض الخالق شيئاً على خلقه؛ فلا حرية ههم» وإنما الحرية من وراء 
العبودية والطاعة لله. 

ومن خرج عن عبادة الله وطاعته فإنه لا يكون قد خرج إلى الحرية» وإنم| يتحول 
من عبادة الله الذي يستأهل أن یعبّدء إلى عبادة غيره من لا يساهل أن يعبده فإما أن 
يتحول إلى عبادة نفسه وهواه وشهواته المنحرفة وعقله القاصرء وإما أن يتحول إلى 
عبادة غيره من الناس» فيطيع ا حاکم أو القاضي أو رأس العشيرة أو رئيس الحزب أو 
رأي العامة والشعبء ويتنازل عن رأي نفسه وعن شهواته بأمر هؤلاء ويترك حكم 
الله على الرغم من أنه هو الوحيد الذي يستحق أن يحكمء وهو الأعلم والأحكم وهو 


۹ 


الأخبر بنفوسنا وما يصلحهاء فمن ظن أنه حينما خرج عن حکم الله وعبادته صار 
حراً؛ فقد توهم» وإنما خرج من العبودية اللائقة السائغة إلى العبودية غير اللائقة وغير 
السائغة» خرج إلى عبادة خلوق لا يستحق أن یعبدء فصار بذلك أيضاً عبداً لا حر 
وقيّد نفسه بم لا ينفعه» وخرج عن العبودية لله التي تنفعه» والتي ينال بها الجنة والرحمة 
والسعادة في الدنيا والآخرة. 

- وقد يتوهم كثير من الناس أن الحرية يمكن أن تكون مطلقةء فيفعل الإنسان 
ما يشاء» حتى ولو كان على حساب المجتمع والناس عامةء وهذا ما حاوَّلّتَ العلمانیة 
الرأسالية أن تغري به مجتمعاتہاء فأعطتهم حرية كاملة في ا مال والتجارة» وحرية كاملة 
في الفسادة والشهوة وما يتعلق بالمرأة» وعلى الرغم من أنہم يقيدون كثيراً من الحريات 
الخاصة لمصلحة المجتمع والعامة؛ فإننا نجدهم قد خالفوا القاعدة في أمر المرأة وا مال 
حتی ولو ضرت بالمجتمع» والمنطق السليم يقول: إن الفرد واحدہ والمجتمع أعداد 
كثيرة» فإذا تعارضت مصالح الكثير مع مصالح الفرد؛ فيجب أن تقدم مصلحة 
الأكثرء فهذا هو الحق» وهذه هي روح الحرية والعدل» أما أن يعطى الفرد حريته 
ويمنع المجموع والأكثر حريتهم؛ فذلك غاية الخروج عن الحرية. 

والله تعلل راعى في تشريعاته جميعاً أن تكون مصلحة المجتمع مقدمة على 
مصلحة الفرد مع إعطاء الفرد مصالحه وحرياته على أحسن ما یمکن مع تحقيق ما 
يريده الله من أحكام وعبودية» فإن العبودية لا تعنى أن يُمنع الناس مصالجهم» بل 
العبودية كلها لتحقیق مصالح الناس» لکن في الدنيا والآخرة. 

- المعاملة مع الناس ي4خل فيها المعاملات المالية» والأحوال الشخصية» والعلاقات 
الأخوية والعلاقات الداخلية في الدولة» والعلاقات الخارجية الدولية» وغير ذلك. 

والمعاملة مع الكون يدخل فيها الكسب والعمل الدنيوي الذي يأخذ فيه 
الإنسان حاجته ما خلق الله فا الذي يطلب الإنسان من ذلك وما الذي يأخذه 


ويستفيد منه ويرغب فيه وما الذي يترك منها ويزهد فيه. 


10۰ 


إن من جوانب تزكية النفس حسن المعاملة مع الناس ومع الکونء وجريان هذه 
العاملات وفق الأحكام التي أمر الله بهاء ولا بد أن يكون عند الإنسان تصور عقلي 
صحيح عن هذه المعاملات حتى ينجح في معاملاته وعلاقاته المتعلقة بذلك» لذلك 
فالعاقل يتساءل: ما هو المنطق العقلي والأساس الشرعي للأحكام التي يجب أن 
أتعامل على أساسها مع غيري من الخلق ‏ أفراداً وجماعات ‏ ومع ما سخر الله لي في 
الكون. ۰ 
. - لقد شَّرَعَ الله أحكاماً للمعاملات مع الناس والکون؛ كما شرع أحكاماً 
للعبادات» وتشريعات المعاملات في جملتها قائمة على المصالح والأخلاق المحمودة 
فالله تعالى أباح ما فيه مصلحةٌ للعبادء وحرم ما فيه مفسدةٌ لهم وضررہ وأقام أحكام 
هذه المعاملات لتحقق العدل وتمنع الظلم وأقامها على الصدق والوضوح ومنع 
الغش والجهالة» وشرعها بحيث تؤدي إلى التآلف وتحول دون إنشاء الخصومات 
والبغضاء. وهذه جميعاً أمور يدرك العقل حسنها ومصلحتها ونفعها. 

والأخلاق التي تضبط المعاملات كلها مال وخير» فالنفوس السليمة ترغب بها 
وتطلبها وتتخلق بهاء ولا يمكن أن تكون الأخلاق محمودة في زمان ثم تكون مذمومة 
في زمن آخرہ فهي قيم ثابتة» تدرك العقول جاها ومنطقيتهاء وإدراك الإنسان لجال 
الأخلاق هو الذي يشكل الدافع الحقيقي للتحلي والتخلق بہاء وكل من كان راغباً في 
الخير فلا بد أن يكون حريصاً على الأخلاق الطيبة» وخاصة إذا تذكر أن وراء هذه 
الدنيا آخرة سوف يحاسب فيها على أخلاقه ومعاملاته» فيجازى ويثاب على إحسانه 
وخلقه» ويعاقب على سوء خلقه وإساءته. 

- إن من واجب الإنسان أن يطيع الله تعالى في هذه المعاملات» وأن يقوم بها على 
الوجه الذي شرع الله لأن ما شرعه خالقنا ومالكنا لا يجوز لنا أن نخالفه» وواجبنا أن 
نتبع أمر الله في كل شيء» سواء علمنا ما فيه من مصالح أم لم نعلم؛ فطاعتنا لأمر الله 
هي المصلحة الكبرى بحد ذاتها. 
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وعلى الرغم من وجوب طاعة أمر الله وتشريعاته سواء علمنا مصا ھا أم لاء 
فان هذه التشريعات لا تخلو من مصالح تدركها العقولء وإذا عرفها الإنسان كان ذلك 
أدعى في نفسه إلى التمسك بهاء والعمل وفْقّهاء وهذه أمثلة على ما تتضمنه المعاملات 
من جگم ومصالح: 

- البيع والشراء والإجارة وغيرها من المعاملات المالية؛ قد أباحها الله تعالى ما 
فيها من مصالح ظاهرةء تحقق حاجات الإنسان. ويختبر الله تعالى العباد من خلا ها في 
'معاملاتهم وأخلاقهم» وقد حرم الله بعض الصور من التعامل با مالءکالرباء وذلك 
لمصلحة راجحة وحكمة واضحةہ وذلك أن الربا هو استبدال مال بال أكثر منه بغير 
وجه حق؛ حرم لما فيه ظلم واستغلال» إذ هو جشع من الأغنياء واستغلال لحاجة 
الفقراء» يزداد معه الغني غنی والفقير فقرل وهذا یتنافی مع مبادئ الرحمة والإحسان 
والتعاون, التي يدرك العقل حسنها. 

- وقد أباح الله تعالى الزواج» لما فيه من مصالح العفة وبقاء النسل والتعاون على 
حاجات الحياة وأعبائها بتوزيع الوظائف في البيت وخارجه. وفتح باب الطلاق ما فيه 

هٍ 
من حل لمشكلات» وكل ذلك فيه مصالح ظاهرة للعباد وحرم الله الزناء فمنع هذه 
العلاقة لصالح واضحة:؛ لأن علاقة الزنا تفتح باب الشهوة ورج عن العفة» ومن م 
نغلق عليه طريق الشهوة الحرمةء وفتحنا له باب الإثارة؛ فإن الشهوات تشغله فلا 
يمكن أن يصفو ذهنه وقلبه لأي هدفي أو عمل أو طلبٍ علم» فشهوته تشغل باله في 
كل وقت» وحرم علاقة الزنا لأنه يقطع الرحم» إذ كيف يتولى والد ولداً لا يدري هو 
منه ام من غيره» ولا یمکن أن تقوم على هذا الأساس الفاسد أسرةٌ لتحقق مصالح 
الإنفاق والسكينة والتعاون والمودة» وإذا لم يوجد والد يتكفل الأولاد؛ صار على الأم 
عبئان» عبء الحمل والإرضاع والرعاية» وعبء الإنفاق والعمل خارج البيت» 
وذلك تكليف ها فوق طاقتهاء وراحة للرجل الذي لا ينفق إلا على نفسه. لأنه لا 
يعترف على أولاد المرأة الزانية» وليس بينه وبينها عقد يلزمه بخدمتها أو تكفل أبنائهاء 
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فليس من العدل ولا من المنطقي أن يكون الزنا مشروعاً وهو يؤدي إلى إرهاق المرأة 
وتحميلها المسؤولية وحدهاء كا يؤدي إلى كل تلك المفاسد. 

وفي عدم رعاية الأب والأم للأولاد تضيبع هم» إذ يصير كثير من هؤلاء ا موالید 
مجرمين ضد المجتمع» وهذا فساده ظاهر. 

أما جعل الإنفاق والعمل حقاً على الرجل ففيه توزيع للمهام بين الرجل 
والمرأة» ولا یمکن أن يحصل ذلك إلا باشتراکھم| الحقيقي الصادق في الرابطة الأسرية 
الأبوية مع الأولاد وذلك لا يكون إلا بالزواج وإنشاء أسرة وبيت» ولا يمكن أن 
يكون مع الزنا والفاحشة» والتنقل من امرأة إلى أخرى» ومن رجل إلى آخر. 

- وما شرع الله فيه أحكاماً تحقق مصالح تدركها العقول: 

العلاقة مع الآخرين من دعوتہم أو مسالمتهم أو حربهمء فعلاقات الدعوة 
والنصح والإرشاد للآخرين» وعلاقات السلم والحرب» على حسب ما شرعه الله كلها 
أمور معقولة» وذلك أن الإقرار بألوهية الله يقتضي أن يكون جميع خلقه عبيدا طائعين 
لہ فلا يصح أن يقول أحدّ: أنا أعبد الله وما لی ولغيري» فمن الواجب أن تكون سبباً 
في تعبيد الخلق جیعاً لله تعالى» والقيام بهذا الواجب سبب في إنقاذ الناس من النارء 
وهي مصلحة ظاهرة معقولة للآخرين» كا آنا تعود على الداعي والناصح بالمصلحة 
لأنها سبب في صلاح البيئة حوله مما يعينه أكثر على تزكية نفسه. 

والعلاقة مع الآخرين وإقامة المصالح بينهم لا يصح أن تَمَوّت المصلحة مع 
ا لخالقء لذلك لا يجوز إقرار أهل الباطل الذي خرجوا عن أمر اللہ فوجبت دعوتهم» 
ووجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وإذا بالغوا في المنكر إلى حد يفوت مصلحة 
الإیمان على الخلق» وجب جهادهم. 

والجهاد هو علاقة الحرب والقتال التي تكون مع الآخرینء وهو أمر منطقي 
معقولء إذ لا يصح لمخلوق أن بُقِرّ خلوقاً آخر على معارضة خالقه» ولا يصح أن يقره 
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على الباطل والفساد خاصة وقد طلب الخالق من كل خلوق أن يكون سبباً نی هداية 
غيره وسبباً في منع غیرہ من الباطل. 

ويظهر لك جمال الجهاد ومنطقيته» وما فيه من رحمة؛ إذا علمت أن المجاهد يبذل 
ماله ونفسه ويضحي بها لينقذ غيره من النار» فيتحمل الأذى وا جرح إحساناً إلى 
غيره» بأمر ربه. 

والمجاهد لا يتواني عن الجهاد خوفاً من الموت. لأمر معقول يعلمه» وهو أن الله 
هو المحيي وهو المميت» فإذا قاتل في سبيل الله وجاهد لا يأتيه الموت إلا بقدَرٍ الله 
فالقتال والعدو لا يقرب أجلاًء والنوم في البيت والجبن والاختباء لا یؤخر أجلا. 

- والمعاملات والعلاقات بين الناس والعلاقة مع الكون هي أمور أحوجنا الله 
إليها واختبرنا بهاء فلم يخلقنا الله كالملائكة لا يحتاج بعضنا بعضأء ولم بخلقنا مثلهم لا 
نحتاج إلى الطعام والشراب واللباس والسكن وغيره مما يستخرج من الأرض 
ومواڈھاء وإنما جعل الله من عبادتنا تلك العلاقات والمعاملات التي نحتاجهاء إذا 
أقمناها على الوجه الذي أراده» وقصدنا بذلك القصد الصحيح الذي شرعه لنا. 

وا مدف الأسمى هذه العلاقات والمعاملات في دين الله أن تُنشِئ حضارة ذات 
قيم أخلاقية» راجعة إلى الحق الذي تدركه العقولء تحقق مصالح العباد. التي تعينهم 
على إقامة أحكام دينهم وعباداتہم وإصلاح ما من شأنه نفعهم في آخرتهم. 

فالعاقل يسعى لعمارة الدنيا على الوجه الذي يحقق له حاجاته» ويختصر عليه 
التعب؛ ويعينه على إقامة عبادته على أفضل وجه» العبادة بمعناها العام الذي يشمل 
العبادة ا خاصة الفردية والعامة الجماعية» ويشمل المعاملة مع ا خلق والعلاقات بينهم. 

ولا يتقطيع كل إنسان آنا بترم يكل خاجاته قاتاج النامن أن يقوم يعضه 
بحاجة بعض» فلم يكن النظر في حاجة الإنسان إلى حاجته نفسه» بل النظر إلى 
حاجات الخلق جيعاًء ومجموع القيام بهذه الحاجات هو الذي يجب أن يشكل الحضارة» 
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التي تنطلق من الاعتقاد الحق وتنضبط بالسلوك السليم الراقي» وتحقق حاجات 

لذلك فإقامة الحضارة والعمران أمر مغقول» راجع إلى حاجة الجسد إلى ما 
سر له في هذا الكون وإلى حاجة البشر إلى التعاون فيم| بينهم لتحقيق حاجاتہم 
مجتمعين» «إن لجسدك عليك حقاًء وإن لأهلك عليك حقاًء وإن لزورك”' عليك حقاً 
وإن لربك عليك حقاً». 

- والعمُران والتقدم في أسباب المدنية منه ما هو حد واجب» وهو ما يتحقق به 
قضاء حاجات الإنسان وبقاؤه ونصرته للحق الذي يعينه على تحقيق المصالح 
الأخروية» والقيام بهذا الحد لا جرج المسلم عن العبودية والتزكية» بل يمكن أن يكون 
بالنية الصالحة عبادة يتقرب ما إلى الله وما زاد على ذلك» عا هو ليس من الضروريات 
الحياتية للفرد والمجتمع؛ فلا يجوز أن يكون على حساب الواجبات الدينية» لأنه مباح 
فكيف یعدم الباح على الواجب» کم لا ينبغي أن يُقدّم على المندوبات من العبادات» إذ 
ليس من المنطق أن يقدَّم الماح على الاجتهاد في الطاعة ا مندوبةء التي بها مزيد النعيم في 
الآخرة» إذ لا يستوي نعيم الدنيا القليل الزائل بنعيم الآخرة المقيم» قال تعالى: 
ارش اليو اليا یرے الآبَضْرَؤٌ تَعَا مَتَنمُ الْكيّزة الما في اَلَو إلا 
قلي € [التوبة: ۳۸]. ْ 

فليس من المنطقي أن أبني الدنيا وأسرف في الترفه فيها ‏ ولو في الحد المباح - 
لأخسر الربح الأخروي والمزيد من النعيم» وذلك الذي ذمه الله تعالى بقوله: # ويم 
برا آذ كوأ عدار ھی بت وف ساك لدي َستمتعم يها ايوم رون عدَاب الهو 
اکر سكروف الْأوْضٍبِغَيرِ الي وماك سمو 4 [الأحقاف: »]۲١‏ فعدٌ من استکبار 


الإنسان في الأرض ذلك العمرانٌ الزائد عن الحاجة» الشاغل عن الآخرة» الذي يضيع 


)١(‏ أي لمن يزورك أي لضيفك. 
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الفراض والواجبات الدينية» وقال تعالى: 8 ييا الین اموأ لا ملھک اموک و5 
ے‫ 200 سر لم له و ےہ سا سه لس 7 
أزلَدُسکم عن زكر الہ ومن يفَعَلٌ ذلك َأَوَلَيِكَ هم ارون € [المنافقون: ۹]ء 
فالدنيا بها فيها من أموال وبنین لیس مأذنوناً بها على وجه يشغل عن ذكر الله وطاعتہ 
وقال تعالى محذراً من اتخاذ كل ربح لعمران الدنياء بل تتخذ منه ما يوصلك إلى جنتك 
نی آخرتك: 9 أَتَبنون یکل رمع ءابه َو ٭ ودوت ما لعَلَّكُم عدون € [الشعراء: 
۹-۸) فتلك الآثار التي تتفاخر ا الدول وتعدها مظهراً من مظاهر الحضارة؛ 
قد ذم الله منها ما كان شاغلاً عن الآخرة وعن فرائضه وأوامره0©. 

وقال سبحانه: #وَأَبْيّمْ فیا اتلك اله الدَارَ الآجْرَه ولان تبك مرت - 
لديا * [القصص: ۷۷ء فالآخرة هي المقصود والمبتغاة بم أعطاك الله من مال ودنيا“ 
وعقل وجاه وقوة وسمع وبصر» والدنیا ا منها نصيبك» وهو حاجتك والقدر 
الذي طالبك به الله بنفسك ولغیرك وهذا النصيب يصير آخرة بالنية الصحيحة 
وبالرجوع إلى حكم الله في ما أعطاك. 

کے 8 ع - + +1 ۰ 

- وليس من المنطقي ولا من الشرعي ان نقصر في العمران والتقدم وبناء 
الحضارة عن القدر الذي نحافظ به على بقاء الإنسان وقدرته على القيام بمصالحه 
الحقيقية الأخروية» فلا يجوز لأحد من الناس أن يقصر في الأسباب التى تعين على بقاء 
الناس» وقضاء حوائجهم الحسدیة الشخصية المباحة» ومن حوائجهم ما يعينهم على 
طاعتهم لله فالإنسان لا يستطيع أن يقوم بحق دينه مالم يقم بحق جسدہ في حده 
الأدنى» الحد الذي يعطيهقوة الفكر وا حسدہ ويعطيه القدرة على القيام بالواجبات الدينية. 


)١(‏ لذلك ما بنى أحد آمراء المسلمين مسجداً کلف اللایین من الأموال» وأشغل مثات الرجال» نحو 
عشرين سنة؛ قام قاضي المسلمين عندما جاء يفتتح المسجد یعتّف الأمير ويذكره بہذہ الآيات» وعد 
فعله بناءه للمسجد جريمةء لا حضارة ولا فخراء فكم من فقير جائعء أو مريض لا يجد العلا 
أو جاهل لا يجد أن يتعلم» أو أعزب لا ید أن يتزوج» أو كافر ینتظر من یہدیە؛ أحق بهذا المال» 
وأهم أن ينفق هذه المهمات الحضاريةء من أن ينم في زخرفة المساجد وتزيينها. 
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ولا يصح للإنسان أن يتم بإقامة حاجات غيره على حساب واجبات دينه» وإنم 
يقوم بها على وجه يتواءم مع المحافظة على واجباته» ولا يُقَدّمم حاجات غيره على 
واجباته الشخصية إلا إذا كان شرع الله يلزمه بحاجات الغير على وجه أوجب من 
واجباته فیؤجر بذلك عند الله. 

- ولا كان الق لا يسيرون على طريقة واحدة ولا بتدون جیعا فكان لا بد من 
اجتهاد فی دفع شرور الأشرار والمفسدين» فكان من حوائج الناس التي يجب أن يحققوها؛ 
تلك القوة التي يحصل بها دفعالمفسدين وأذاهم عن البشريةء لذلك فطلب التقدم العسكري 
وإعداد الجيوش وتصنيع الأسلحة التي تردع الظالمين والمجرمين والمفسدين جزءٌ من 
الطلوب شرعاً وعقلاه ولا يصح الزهد فيا من شأنه قوةٌ أهل الحق وردعٌ أهل الباطل» 
وترك ذلك ليس من الزهد بل هو من التهاون في أمر الله وإنما ينشأ التقصیر فيه 
بسبب الجهل بسعة دوائر التكليف» التي تعم البشرية جميعاً والأرض جميعاً. 

فكان جزءً من الحضارة أن + یی یہس مو 
من إقامة ا حق على الآخرين وإخضاعهم له. ومن الحضارة اهتمامهم بصنع أدوات 
9 ۶4 ھت 

ولا يمكن أن تستقيم لك أا الإنسان عبادتك في جو يملكك فيه أهل الباطل 
ويروجون باطلهم» فتصبح البيئة فاسدة مریضةء ولو سَلِمَتْ لك لم تسلم لأولادك 
والبيئةٌ والمجتمع يربي على الباطل» فوجب الدفع للشر بالممكن من خلال الدعوة 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فإن لم ينفع ذلك فلا بد من الجهاد الذي يقمع 
الباطل وأهله. والجهاد لا بد له من قوة وإعداد. 

- وعلى ضوء هذه المعاني مجتمعة تفهم حقيقة المعاملات مع الآخرين» وعلى 
ضوئها تفهم حقيقة الزھد'" فمن فهم الزهد على أنه الانفصال عن العلاقة الدنيوية 
)١(‏ ومجال كلامنا هنا عن الزهد في الدنيا من حيث الظاهرء أما زهد القلب فذلك واجب في كل حال» 

وهو أن لا يجعل الإنسان الدنيا مراده ومقصوده في حياته وأعماله. 
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فقد أخطأء ورب قهرته الحاجة» فجاء التعلق بالدنيا من جهة حاجته ليخرجه عن زهده 
الذي يدّعيهء ومن تعلق قلبه بالدنيا وشهواتها بدعوى حاجته إليها فقد جعل الدنيا 
هدفه ومقصوده» وذلك جهل ہہوان الدنيا وأنبا مطية, لا مقصد» وهذا الذي بسر 
بالنار» قال تعالی: # من کا رید د ڪرت ارد ود في حرش ومن کات بريد حَرَک 
الا وتوہ نها وما له في رة ين تَصِيبٍ 4 [الشورى: ٢٢]ء‏ فما مم ألْكيّزة 
اي نی الخ رة إلا یسل 4 [التوبة: ۴۸]. 

إن زهد القلب بالدنيا من أعظم أسباب التزكية» لأن الإنسان لا يُقبل على ربه 
ولا يلتفت إلى آخرته؛ ما دام في قلبه تعلق بالدنيا وشھواتہاء فوجب الزهدء لکن ما 
ذكرناه من حاجات الإنسان الشخصية وحاجات أهل الإيان جميعاء لا يجوز الزهد 
ل الح اس الجر رو ریت 
بہاء ونستعد بها للآخرة. 


5 نا كانت أحكام ا الي بلغت اها لبي هي التي جب أن ليميا فا 
هي أهم أحكام الله التي يجب تَعَلهھا والعمل بهاء نبين ذلك في ما يلي: 
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المبحث الثامن- 
ماهو ا حد الأدنى من الثقافة والعلوم 
التي نحتاجها في حياتنا؟ 


فیم| يتعلق بالدين من العقائد والعبادات والمعامللات 
ومعرفة النفوس وكيفية تزكيتهاء وفيم| يتعلق بالدنيا: 


ما دام حكم الله هو الذي يجب أن يعمل به كل إنسان؛ فلا بد أن يتعرف على 

والحد الأدنى من طلب العلم الشرعى» الذي يُفرّرض على كل إنسان أن 
يتعلمه؛ ليس بال حد الكبير» وإنم| يكون على النحو التالي: 

أولاً: تعلم أصول العقائد والمسائل المهمة في العقائدہ التي لا يجوز للمسلم أن 
يغفل عنها ولا أن يجهلهاء وينبغي أن يفهم الدليل وا حجة فی أصول العقائد بحيث لا 
يكون مقلداً لغيره على العمى» بل يكون مقتنعاً با يعتقد» فلا يؤثر عليه ولا یشوش 
عليه أحد في اعتقادہ وهذا أول واجب ما على الإنسان أن يتعلمه. 

ثانياً: أن يتعلم من علم الفقه القدرٌ الذي يحتاجه كل مسلم في حياته. 

ومما يحتاجه كل مسلم فقة الطهارة والصلاة والصيام» بتفصیلاتہا من فروض 
وشروط وواجبات وسنن. 

أما فقه الزكاة فقد لا نحتاجه في حياتناء فلا يجب ابتداءاً أن نتعلم تفصيلاته إلا 
على سبيل الندب» ولكن نأخذ ملخصاً عن الزكاة بحيث نعرف أن في الأموال 
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والذهب والفضة والبقر والشياه والماعز والزروع والعروض التجارية وغيرها زکاق 
ضمن شروط معينة» ومن وجد عندہ مال بالقدر الذي تجب فيه الزكاة؛ وجب عليه أن 
يتعلم أحكام الزكاة المتعلقة بأمواله. 


الاستطاعةء وإنما يجب أن نتعلم أعمال ا لحج إذا أردنا الحج وعزمنا عليه وأردنا الدخول 
في أعماله» عندئذ ينبغي أن تكون عالاً بالحج. حتى لا تقع في الخطأ والنقص نتيجة 
الجهل بأحكامه وتفصيلاته. 

ويلتحق بالعبادات بعض أبواب الفقه فيجب معرفتها كالأيّمان والنذور 
والذبائح والعقيقة لما فيها من معنى القربة إلى الله. 

هذا هو الحد الأدنى من العلم بالنسبة للعبادات. 

ما المعاملات فينبغي للمسلم أن يعرف شيئاً من أحكام المعاملات فيها يحتاجه 
في حياته عادة» كأحكام البیع والإجارة والنكاح» ولا بد للإنسان أن يكون لديه اطلاع 
على ا معاملات في الجملة» ليعلم أن لله أحكاماً في التجارات والشركات والصرف 
والميراث والطلاق وغير ذلك. 

وإذا لزمه أمر من هذه المعاملاات» أو اشتغل بمعاملة لا يعلم أحكامها؛ وجب 
عليه عندئذ أن يتعلم أحكامها أو أن يسأل أهل العلم عنها. 

الثاً: ينبغي أن يتعلم من علم التزكية الحد الواجب الذي يتعرف به على تطهير 
العقيدة والفقه والتزكية عند العلماء والفقهاء ا متقنین الصادقين العاملين الربانيين» ومن 
كت هذه العلوم المعتمدة عند علماء الأمة. 
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وعلى العام أن يبدأ بتعليم الناس هذه الأمور قبل غيرهاء فذلك من فقه العام 
وربانيته» قال البخاري: «قال ابن عباس: نوا ربعن © [آل عمران: ۷۹]حلماء فقھاء 
ويقال: الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره». 

- أما العلوم الدنيوية فيأخذ منها الإنسان ما يحتاجه في حياته» بشرط أن لا يكون 
ذلك مؤثراً على علم آخرته وعمل آخرته. 

كا أن من العلوم الدنيوية ما هو فرض كفاية» وذلك ما تحتاجه الأمة في بقائها 
وقوتها ونصرة دينها والدفاع عن نفسها. 

ولا بد للذين يطلبون هذه العلوم الکفائیة - الذين يقومون بها نيابة عن الأمة - 
أن يكونوا قد حصلوا علم فرائضهم العينية بطلب الحد الواجب من علم العقائد 
والفقه والتزكية. 

ومن طلب العلم وفق القواعد السابقة عسى أن يكون علمه مزكياً له ونافعاً له 
وللأمة المسلمة. 
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ما هي العلاقة الأهم في حياتك؟ 
وماذا کے على مراعاتها؟ 


أهم العلاقات: 

- إن معرفة ا حقائق التي تنبني عليها العلاقات بين الإنسان وربه» وبين الإنسان 
والناس» على اختلاف عقائدهم ومبادئهم؛ من أهم الموجُهات للإنسان في حياته 
وأعماله» ومن بنى علاقاته على غير الحقائق الصحيحة؛ كانت حياته على غير هدى» 
ومعرفة الحقائق المتعلقة بهذا الأمر ثم العمل بمقتضاها من أهم ما تزكو به النفس» 
وهذه الحقائق هي الأساس الذي ينتج عنه الإخلاص والاستقامة والحب السليم» 
وهذه الأمور من أعظم أمور التزكية. 

- لا بد أن يتساءل الإنسان: ما هي أهم علاقة لی في الحياة؟ ما هي العلاقة التي 
تتوقف عليها مصالحي واحتياجاتي؟ وإذا كانت مصا حي الكبرى تتوقف على العلاقة 
مع جهة ماء فكيف تكون علاقتي مع الآخرين؟ وإذا توقفت مصا حي ومنافعي على 
جهة ما؛ ألا يجب أن أحب تلك الجهة أكثر من غيرها؟ ألا يجب أن أخضع ھا؟ ألا 
يجب أن أكون مخلصاً ها ومتفانياً في خدمتها؟ 

إن العلاقة الأهم في حياتك هي علاقتك مع اللہ لأن مصالحك ترجع إليه 
ومصالحك متوقفة على فضله وعطائه وإمداده» وعلاقتك الأهم هي التي يجب أن 
تكون أساس العلاقات الأخرى مع الخلق جميعاً. 

إنه مهما يكن لك من مصلحة أو حاجة عند أحد من المخلوقين؛ فلن تكون 
محتاجاً إليه أكثر من احتياجك إلى خالقكء الله الذي أوجدك ويملك حیائك وبقاءك 
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ويملك سمعك وبصرك» ويملك قلبك وروحك» ويملك الكون الذي سخره لك» 
ويملك مآلك ومرجعك» ويملك جزاءك أو عقوبتك» فمھم| أحسن إليك المخلوقات؛ 
فلن يحسنوا إليك أكثر من الله. 

ومهما أصلحت حالك مع أحد من المخلوقين وم تصلح حالك مع الله؛ فلن 
تستفيد» فدنياك وآخريّك وسعادتّك وخيكك» كلها بيد الله. 

لأجل ذلك فالعاقل من توجه إلى ربه وطلب رضاهء وعمل بطاعته وبا يرضيه. 

من فهم هذه الحقيقة فلا بد أن يكون مستقیاً على أمر الله وأحكامه. 

علاقة الحب الأهم: 

- والعاقل يحب من أحسن إليه» وليس أحد له إحسان عليك أكثرٌ من اللہ بل 
كل إحسان الخلق راجع إلى إحسان الله ورحمته وما هيأ لك وما خلق وما سَخَّر لك. 

والعاقل يحب من يتصف بصفات الخير والحسن والكمالء ولا بحب من يتصف 
بصفات النقص أو السوء ولیس لأحد صفات كصفات الله» وليس لأحد كال ككال 
اللہ فهو الأحق بأن يكون المحبوب الأول لكماله ولفضله على خلقه جميعاً. 

لذلك فلا بد أن تتوجه إلى الله بالطاعة عن حب ورغبةء لأن كل خير يصيبك 
فإن) هو من فضله؛ فكيف لا تحبه» وهو المتصف بأحسن الصفات» فکیف لا تحبه؟ 

زین من العقل ولا من المتطق أن تب من عو أقل خسنا وألا اکر من 
الأحسن والأکملء وليس من العقل ولا من المنطق أن تحب من إحسائّه لك قليل أكثر 
من إحسانه وفضله عليك أكثر. 

فالأمر الطبيعي أن يكون حب الإنسان لربه أعظم من حبه لسواه» وهذا شأن 
المؤمنين» قال تعالى: ¥ وت ا کون اھ د ادا مر کات ا وا 
اما اڈ مُا زی ولو ری الذي ظَلموَأإذْ رون العَداب أن الْقوَة يل جَحِيعًا وَأَنَّ الله سيد 


الْعدَاب € [البقرة: 16٥‏ 
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من نتوجه بأعمالنا: 

وما دامت مصا چنا کلّھا راجعةً إل الله؛ فينبغي أن نجعل علاقتنا معه هي 
العلاقة الأسلم» ونعطيها الاھتمام الذي تستحقه» ونبني علاقاتنا مع الآخرين بناء على 
علاقتنا مع الله» فلا قيمة لعلاقاتنا مع الآخرين إذا كانت تید علاقتنا مع ربناء الذي 
نحتاج إليه ونفتقر إليه» بل كل علاقة تفسد علاقتنا مع الله هي علاقة خاسرة مهلك 
صاحبها عاجلاً وآجلاًء ولو توهم أنه يستفيد منها قريباً. 

ومن علم أن منافعه ومصا حه كلّها في يد الله» وعلم أن الخلق كلهم لو اجتمعوا 
على أن ينفعوه بشيء لم يكتبه الله له لم ينفعوه» وأنهم لو اجتمعوا على أن يضروه بشيء لم 
يكتبه الله عليه م يضروه»من علم ذلك فإنه لا يلتفت إلى الخلق ولا إلى ما يعجبهم ولا إلى ما 
يرضيهم» وإنم| يلتفت إلى الله وإلى ما يرضيه» فيعمل بأحكام الله التي جعل الله العمل بها 
سبباً في رضاه ومحبته ورحمته وجنته» ٭ ويلك اله الى أو ركم نْتُموعَايما شن موت 4 
[الزخرف: ۷۲]ء لن رمت الو قر مرح الْمُْحسِِنِينَ 4 [الأعراف: .]٥٢‏ 

والإخلاص والاستقامة تنتجان عن فهم هذه الحقيقة والعمل وِفقھاء إذ 
المخلص هو الذي لا يلتفت إلى خلوقء ولا يتحرى رضا المخلوق» بل كل أعماله 
يتحرى بها رضا الخالق سبحانه» فکلم| أراد أمراً أو فعلاً نظرٌ وفكر: ماذا يريد الله منه في 
هذا الأمر؟ فان کان لله فيه أمر وحكم؛ فعله» وإن كان فيه بي أو تحريم؛ تركه. وإن 
ابا الله مساق أو ترک واا لا کر ن لقرت ول ان ولا لال 
ووفق أمر اللہ فیکون مستقیاً على أمر الله خلصاً لله. 

كيف نجعل علاقاتنا مع غير الله ومن نحب ومن نكره؟ 

پر ید پچ ون وهي الأهم» وهي مصلحتي ونفعي 
وخيري وفائدتء فلا بد أن تکون أي علاقة أ: نوها مع غيره مبنية على علاقتي مع اش 
حتى لا تكون العلاقة مع غيره سبباً في إفساد علاقتي مع اش فلا بد أن تكون كل 
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علاقاق موس سم على رضا الله والرجوع إليه وإلى حکمہہ فيجب أن حب من أمرني 
وم من أمرني ببغضه» وأعطي لأجل اللہ وأمنع لأجلهء واتباعاً لأمره 
وحکوه» «من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استکمل الإيمان»'. 

فالحقائق الإيانية التي ذكرناها هي الأساس الذي تبنى عليه العلاقات مع 
الآخرين» وأحكامٌ الله هي التي يجب أن تضبط أي علاقة مع الآخرين» حتى لا تكون 
على حساب علاقتك مع اللہ فبناءاً على أحكام الله تحب الآخرين أو تكرههم» 
وتعطيهم أو تمنعهم» وتواليهم أو تتبرأ منهم» تنصرهم أو تسالمهم أو تقاتلهم. 

- وكل من أصلح علاقته مع الله ورجع إلى حكم الله؛ فهو يستحق أن أحبه 
- وأكون معه. لأنه تصرف وفق ا حقائق الثابتة التي ذكرناهاء فكل من يحتكم إلى حكم 
الله فهو محل قبولنا ومحبتنا ورضاناء بل يصير قدوة لناء قال تعالى: تيع ميل مَنَ 
بل € [لقمان: .]۱١‏ 

وکل من خالف حکم الله تعالى وانحرف عنهء فکیف نحبه وقد ترك ا حقائق 
الثابتة التي بيناها وانحرف عنھاء وكيف نحبه وهو يُسخط الله الذي حَلقه إذ جھل 
قَدْرَ الله» واعتدى على حقه سبحانه في الحكم والتشريع. 

ومن هاهنا كان لقضية إرجاع الأحكام إلى الله أو عدم إرجاعهاء كان لهذه 
القضية مدخلٌ في حبة المخلوقين أو بغضهم» فهذه القضية هي أساس الولاء أو 
البراءہ فمن احتكم إلى حكم الله الذي ارتضيناه؛ أحببناہ وواليناه ونصرناه وأطعناه» 
ومن احتكم إلى حكم لم يرتضه الله تعالى؛ عاديناه وكرهناه وتبرأنا منه وخالفناه» 


)١(‏ حديث صحیح أخرجه أبو داود رقم .0١‏ وأخرجه الحاكم رقم 5595 وزاد: وأنكح لله 
وصححه على شرط الشيخين» ونحوه عند أحمد في مسنده ۳/ ٤۳۸‏ . 

(۲) أي أقبل على الله ورجع إلى أحكامه وشريعته» قال الطبري في تفسيره ج٠٠»‏ ص١١1:‏ (وقوله 
را سيل مَنَ أنابٌ إل © يقول: واسلك طريق من تاب من شركه ورجع إلى الإسلام واتبع 


ہے سر ےر 


محمد يك .. عن قتادة: وع سيل من أنابَ إل 4 : أي من أقبل إلي». 


١6 


وندعوه إلى مراجعة نفسه والاعتراف بحق ربه» وإن رفض قاتلناه حيث أمرنا الله 
بقتاله. 

وهذا الأمر قد يظنه البعض أنه نوعٌ من التشدد والتعصب عند المسلمين» ولیس 
الأمر کذلك؛ بل إن هذه القضية هي سن كونية في البشرء أمر متفق عليه عند كل 
الخلق» فكل أصحاب ملق أو منهج أو فكر أو مبدأ؛ تجدھم يجعلون ثقافتهم ومبادئهم 
وأحكامهم هي حور المحبة والمناصرة عندهم. 

وهذه الحقيقة بينها الله تعالى في القرآن واضحة. إذ بين أن الثقافة والفكر 
والشريعة والدين هي حور المحبة والنصرة عند الناس جميعاً» وكذلك عند المؤمنين» 
فمن يدعي بأنه يحبك وأنت على خلاف قانونه وحكمه فهو کذاب» ومن يدعي بأنه 
يحب المسلمين وهو على غير شريعة المسلمين فهو كذاب محادع للمسلمين» ومن يدعي 
من المسلمين أنه يحب أحداً من الكافرين ‏ الذين هم على خلاف قانونه وشريعته ‏ فهو 
رضي شريعتهم وثقافتهم فهو منهم ولم يعد مسلاًء إلا أن يكون يادِعُهم ويكذب 
عليهم. 

كل ذلك بينه الله تعالی واضحاً فاسمع إلى إرشاده وهديه وبيانه سبحانه الذي 
عرفك ہذہ ا حقائقء ولم يتركك تتيه وتحتار» ولم يدعك لیک عليك الكافرون أو 
یضلوك أو يغرروا بك: 

فقال سبحانه: لون رى عنك اهود ولا التصارى حى تم مِم 4 [البقرة: 11° 
فرضى اليهود والنصارى والكافرين وما يَتْبِعْهُ من محبة؛ متوقفٌ على اتباع ملتهم أي 
طريقتهم وشريعتهم وثقافتهم وأحكامهم. 

والمؤمن ني المقابل ‏ كذلك لا يرضى عن أحد من ال خلق ولا يحبهم ولا يواليهم 
مالم يكونوا على ملته» قاعدة واحدة ثابتة» قال تعالى: اجا لذن ءامنا لَاتَنّحِدُوا عَدُوَى 
عدو زایا ويك تلوت لیم يألمودو وقد مَرُوأ جاك ملحن € [الممتحنة: »]١‏ فانظر كيف 


1١17 


وصف الله من يكفرون بالحق الذي أنزله أعداءً له «لَاتَتحِدُْعَدُوَى ودگ ۹ء فكيف 
لا نعادیہم؟ وانظر كيف أنكر الله على من يوالي أعداء الله وينصرهم ويلقي إل 
بالمودة والمحبة» وهم على خلاف شريعته ا حق : لفو لوم بالودو وَََكتَروا باجام 
يِنَّألْحَقّ 4؟ء فاستنکار الله ذلك دليل على أنه أمر مرفوض لا ينبغي أن یکون كا بین 
ذلك کا «الايحد قوم منوت باه وَالیوو الآخر يُوَآدُورت € [يحبون] #من 

ا ۹ [خالف] #أنّه وسو وکو ڪاو باهم أو ہم أو إِخوَتَھ آو 
فقوله: ¥ لايد 4 يبين استحالة اجتماع المحبة مع المخالفة في الشريعة» 
أي المخالفة لأمر الله كك ورسوله بك ولا يكون المؤمن مؤمناً إلا بفهم هذه ا حقیقة 
ومن فھمھا فقد فھم الإيان لذلك وصفهم انه تعال بقولهمباشرة: وك ڪب 
في فَلوبم م الْإِيِمنَ وأَيَدَهُم برچ وچ نه وَيَْیلهُم ج تری من ها آلأنه در خَلِينَ 
فا سرت ا عن وا عله وليك را َه آلآ إن جرب الله هم للحن 4 [المجادلة: 
[YY‏ 

والله تعالى يحذرك أا المؤمن أن تجهل هذه ا حقیقة فتواقّ الكافرٌ وتناصرّه أو 
تحلهء فإن ذلك يخرجك عن ملة الایمان إلى ملة الكفر: ٭ 88 يتما الذي امنا لا دوا 
ایوہ وألتمترئة أي تنش ازلیاء وس بوک نکم َال ته إن أله لايم وى الوم الي * 
[المائدة: ٥٥]ء‏ فكيف تكون تزكية بعد جريمة الموالاة للكافرين» أو نقض الولاء لله 
وللمؤمنين. 

والذي يوالي الكافر فقد ذهبت حجته أمام الله وباء بسخط الله وحقت عليه 
العقوبة: ¥ اا لَدنَ مُأ لا لدو افر اويا من دُون الْمُؤْنِينَ 22 5 
يحصَلْو سه عم سلطا کیٹا € [النساء: 5 .]١5‏ 

كما حذرنا الله تعالى أن نغتر ہما يبدي لنا الكفار من كلام معسولء وبا يظهرون 
من صد يداد و رش رر یہد سس 
< ينانا ادبن ءامنوا کک َد تَنّخِدُوا ِطَانَةٌ 4 [البطانة: هم المقربون الذين تعتمدون عليهم] 


۷ 


من دوک ES‏ کا 4 [لا يقصرون في إفساد حالكم] # و دوا ما يمه 4 
[یتمنون ما يرهقكم ويتعبكم ويؤذيكم] قد بدت الصا 9 [شذة الكذة رالعتارتا 
لمن قهھ ما تح نی صُدُ ورمع اکب قد ہکا کالب إن كُخ شاو 4 [آل عمران: 
۸. 0 

- وإذا کان ولاءٌ الکافر ونصرثّه لمن أحبهم من دون الله کبیرا فحبك أيها المؤمن 
لله ينبغي أن يكون أكبر وأشد» وما يقتضيه هذا الحب من طاعة لله ولرسوله يك ومن 
نصرة لدين اللہ ينبغي أن يكون أكبر من نصرة الكافرين لثقافاتهم وباطلهم» اين 


EEA‏ وس 


منوا سد الو * [البقرة: .]1١168‏ 

هذه المقدمات العلمية المنطقية الواضحة: التي تحرف بمن يس يتمتحق أن تعلق ند 
ونأخذ بأحكامه وأوامرہہ وتُعرّف بمن يستحق أن تُخلص له ومن يستحق الحب 
الأكبر والولاء والنصرة» ای ان والعداوة» هي الأساس الذي يصنع 
أموراً عظيمة في تزكية النفس: فهي التي توجد مقام الاستقامة» ومقام الإخلاصء 
ومقام الحب. 

حقيقة الحب لله تعطي التعلق به والحضور معه وتدفع إلى طاعته وترك 

وفهم هذه الحقائق يجعل الإنسان يحب الأنبياء والمؤمنين» ويدفعه إلى الانتفاع 
منهم» و إلى صحبتهم ونصرتهم. 

وفهم هذه الحقائق يجعل الإنسان يكره الكافرين والفاسقين ويبتعد عنهم 
ويعاديهم» بعد أن يدعوهم» ويمنعه من التعلق بهم أو الأخذ عنهم أو الصحبة هه 
ويمنعه أن يعينهم على باطلهم أو أن يناصرهم. 

- وهذه الحقائق وما ينبني عليها هي التي فهمها الصحابة رضي الله عنهم. 
فكانوا جيلاً مستقیاً مخلصاً فإ: نهم لما أسلموا وعلموا أن الله هو الذي ينفعهم جعلوا 


11۸ 


٠‏ 01 5 5 1ه يسم 
نظرهم إلى حكمه وعملوا بأمره» ولم يلتفتوا إلى سواہ قال تعالى: ٭ قَل أَندَعُوا ون دون 
الما لا نقتا ولا یمیا ونرد علع اعفاہتا بعد دهد تا َه کا لی استهوتۂ الشینطین فى الارض 


ےسرےر عو مہ سم 02 م مء واس -- ہق وم م صمي روو ھر کے 2 
حَيْرَانَ لہ أَصحب ید عُوتَه إل لدی قتا هل إرك هدى الله هو الهدئ ونا لد 


ع 
لیت 4 [الأنعام: .]۷١‏ 

وهكذا کل مؤمن ينبغي أن يفقه هذه ا حقائق ويبني حياته عليهاء فیعیش لربه» 
ووفق حکم ربه» لا لنفسه ولا لشهوته ودنیاہ ولا وفق ما واه أو یہواہ غيره من 
الخلق. 


۔ وحب النبي يك حباً أكثر من غیرہ من المخلوقين ينبني على هذه الحقائق التي 
ذكرناها في هذا المبحثء وفهم ا حقائق المتعلقة بذلك هي التي تصنع هذا الحب وتدعو 
إليهه وهي التي تصنع ما ينبني عليه من حرص على الاتباع له يك الب به» وهذه 
الأمور هي فرائض إيانية واعتقادية» وينبني عليها تحقيق الفرائض العملية من عبادة 
ومعاملة وأخلاق وسلوك لأجل ذلك كان لا بد من تفصيل هذا الأمر والتأكيد عليهء 
في المبحث الآتي: 


۱۹ 


المبحث العاشر 
قدر الى محمد پا 


۱ ولماذا نحبه أكثر من غبرہ من الخلق؟ 


لقد أعطى الله تعالى نبيه حمداً يل من الصفات والخصائص ما يدعو إلى إجلاله 
والتعلق به وحبه أكثر من غيره من الخلق» فمن ذلك: 

- ما يدعونا إلى حب هذا النبي العظيم كَل أنه كان على أحسن حال وأحسن 
خلق وأحسن عمل وأحسن معاملة وأحسن عبادة وأحسن قول وأحسن نية وأحسن 
اعتقاد وأحسن حكم وأحسن قيادة» فليس أحد من الخلق أحسن منه حتی نحبه أكثر 
منه» ولا نحن أحسنَ منه» فحسنه يدعونا إلى أن نحبه أكثر من حبنا لأنفسناء ومن 
أعظم دواعي الحب للآخرين جمالهم وحسنهم» والنبي ل هو أحسن الناس وأجملهم 
صفات» فوجب أن نحبه فوق كل حب بين ا خلق. 

وكونه على أحسن حال وقول وعمل يدعونا إلى أن نتبعه» ففعله خير مما يفعل 
غيره» وما دلنا عليه خير مما يدلنا عليه غيره» فوجب أن تدم اتباعَہ على اتٌباع غيره. 

وما يدعونا إلى حب هذا النبي ب أنه كان سبباً في إيصال الخير واغدی لناء قال 
تعال: وَاك لدی إل می می © صر اہ الى لَه کا فی الوت وما فى 
اض 4 [الشورى: 10-07 فهو أنفع لنا من كل خلوق غيره» وهو أنفع لنا من 
أنفسناء # وما ارسالک لا رة انعنمي 4 [الأنبياء: ۱۰۷]ء وهو أَعْرَفٌ بخيرنا من 
معرفتناء ولمم مالم وا لو 4 [البقرة: ١٥٥]ء‏ وهو أحرص على هدايتنا من 
حرصنا على هداية أنفسناء # حرش تكم € [التوبة: ۱۲۸]ء لذلك كان أولى 


ہے 


بنا من أنفسناء قال تعالى: # الاو EEA‏ € [الأحزاب: 1]. 


س 


1۷۰ 


ومن أعظم دواعي الحب للآخرين إحسانہم إليكء والنبي يل هو أكبر محسن 
إلينا من الخلق» كما تبن لك مما ذكرناء فوجب أن نحبه فوق حب كل مخلوق. 

ومن شدة حرصه على هدايتنا یتحسر ويتألم على من ل یقیّلِ الهداية» قال تعالى: 
لف تحت مسك مہ حَسَرَتِ 4 [فاطر: ۸]ء وقال تعالى: # فلمك بن نَفْسَكَ علع . 
انه إن ل ُؤْمُِوأْ هدا أَلْحَدِيثِ أَسَفًا 4 [الكهف: 7]» وقد وصف نفسه ول في حرصه 
علينا أكثر من حرصنا على أنفسناء فقال َل: «مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد تارا 
فجعل الجناوبُ والفراش يقعن فيهاء وهو ين عنهاء وأنا آخذ بحُجَزِكم عن النار» 
وأنتم تفلّتون من يدي». 

وما يدعونا إلى حب النبي ل أنه أطاع الله وأرضاه أكثر من غبره» وأحبه الله 
أكثر من غيره» وأمرنا بحبه أكثر من غيره» وواجبنا أن نتطلق في حب كل أحد من حبنا 
له" فإذا أحببنا أحداً أكثر منه فقد خالفنا علم الله ا لذب اعدا اکر 
إلا لأنه يستحق ذلك الحبء فإذا أحببنا أحداً فوق حبنا له فقد قدمناه عليه وخالفنا 
ربنا فیا قدمء لذلك أخبرنا النبي ك أنه لا يتم الإيهان إلا بأن نقدم حبه على كل حبء 
فقال: «لا يؤمن أحدكم حتی أكون أحب إليه من والده وولدہ والناس أجمعين»”". 

وما يدعونا إلى حبه أن الله تعا ی جعل أقواله وأعماله تشريعاً لناء فأمرنا بطاعته 
ومتابعته» وجعل طاعته من طاعة اللہ قال تعالى: #مّن يطح اَلرَسُول دااع اه4 
[النساء: ۸۰]ء وإنم| جعل أفعاله وأقواله تشریعاً واجب الاتباع؛ لأنه 45 لا يفعل إلا ما 
يرضي اللہ ولا يقول إلا ما يرضيه» وهذه الشّأطة التي أعطاه الله إياها سُلْطة ربانية 
عظيمة» في أن تكون أعماله يك وأقواله تشريعاًء وأن تكون طاعته طاعة لله وهي تدل 
على أن الله تعالی قد هداه إلى كل خير وحق» وعصمه من کل شر وسوء وباطل؛ کا 
(١)رواه‏ اببخاري ومسلم عن جابر لہ وقوله بحجزكم :أي بمعقد الإزار أو با حزام الذي یربط على البطن. 


(؟) كما بينا فيم سبق» فالعلاقة الأهم والحب الأهم هو علاقتك مع الله وحبك لله. 
(6) أخرجه البخاري رقم ١۱ء‏ ومسلم رقم ٤٤ء‏ وني رواية له: «من أهله وماله والناس أجمعين». 


۱۷/۱ 


تدل على أنه لا خالف أمر الله في شيء يفعله أو يقوله» هذه السلطة التي أعطاه الله إياها 

وأخبرنا بها هي التي تصنع عندنا الثقة التامة بأن أقواله وأفعاله يك جميعها حق وخير 

واف ا يريد اللہ ولذلك لا يجوز لأحد أن يقترح عليه أحكاماء لأن الأحكام أصلاً 

ليست منه» بل من الله» والله تعالى لا بخطئ ولا يجهل ولا يظن ولا يتوهم ولا ینسی» 

فلا يجوز أن یتح عليه» قال تعالى: یتما أ ءامٹیا لا دموا بین ید أله ورسولوہ واا 
اکم تل 4 [ا حجرات: 3 

د وال تدا چس کل تي وجا لخر رای رالصلاح والتو ودای 
كما قال الله تعالی في عيسى ابن مریم 45: «إِنْ هُو إلا عبد عستا عه ملت مکل بق 
ِسَرَبَِيلَ ٭ [الزخرف: 09], وأنبياء الله كلهم عظماء وکاملون وقد شاء الله تعالى أن 
يجعل نبينا حمداً خائاً لنبيين وجعله مبعوثا إلى الناس کافة فجعله أعظم مثال للحق 
وأكمله. قال تعالى: ہل ماکان محمد الین رجا لک کن سول اه وَحَاَمَ الین 

وكات الد یکل شٌیٗء عَلِيمًا 4 [الأحزاب: ١٤]ء‏ وقال تعالى: ¥ ونا سک إل مكو 
نَا و نکی ڪر الاس لايعلموت 4 1سبا: ۲۸]ء وقال سبحانه: 
اا اتنا ا سا سلهداومسشرا | ويَذِيرا ٭ ودَاعِياإِلَ ال یاذنہ وسراجامتِيرا 4 
[الأحزاب: ١٤-١٤]ء‏ فانظر كيف وصفه بأنه مصدر للنورء فهو السراج والشمس المنيرة 
التي تستمد الأقمار منه نورّها. 

-وبعد كل هذا تعلم أن ال حقائق التي تدعونا إلى حب النبي يد وطاعته كثيرة» ول 
تكن طاعتنا له وحبنا له أمراًعشوائياً مزاجياً تحکمیأ بل المنطق السليم يقتضي أن نقدم طاعته 
على غيره من الخلق» ونحبه أكثر من غيره من الخلق» ونعظم قدره ونعتصم بسنته. 

وذلك كله من لوازم إیماننا بالله عز وجل وطاعتنا له وحبنا له. 

- إن معرفة الله وصفاته تقتضي حبه» وحب الله مع جلاله ومعرفة حقه يقتضي 
الخضوع له. والخضوع له يقتضي عبادته» وعبادته لا ينبغي أن تكون خلاف مرادہ 
والنبي وَل هو الذي قام بعبادة الله قولاً وفعلاً على كالماء فلزم متابعته في عبادته» وإن 


۷۲ 


تابعناه أحبنا الله وغفر لناء لأننا بمتابعة النبي بل نكون قد أطعنا الله» والله يحب من 
اعترف بحقه وخضع له وأطاعه وأحبه» وهذا معنى قوله تعالى: # فلن کنٹم ونال 
فاتیعونِ يج اللہ یغور کک دوب العم نے € [آل عمران: ۳۱]. 

- ومن آمن بالنبي الرسول محمد ب واقتدى به کان أهلاً للحب بقدر متابعته 
وموافقته» وکان أهلاً لأن نتابعه ونطيعه فيم| تابع به رسول الله يك وأطاعه فيه تيع 
سيل ناناب ِل 4 [لقمان: »]١‏ فواجب أن نحب المؤمنين الصا حين على قدر اتباعهم 
ظاهراً وباطناًء فهذا جمالهم وحسنهم الذي نحبهم لأجله» كا نحبهم على قدر نفعهم 
لناء ونفعهم بتذكيرنا بالله وتعليمنا أحكام الله ومساعدتنا في إقامتها. 

- ولا كان أصحاب رسول الله يك هم أعظم الناس جمالاً وحسناً بعد رسول الله 
ل لأہم الأكثر اتباعاً للنبي يِه والأكثر موافقة لأمر الله وحكمه؛ وجب حبنا لهم 
أكثر من غيرهم لأجل حُسْنِهم. 

ولا كان الصحابة أكثر الناس إحساناً لنا ونفعاً بعد رسول الله و إذ حملوا الدين لمن 
بعدهم» وجاهدوا وبذلواء وتركوا لذَّاتهم ودياتهم وأهلهم وأمواغم لأجل مَنْ بَعدَهمء ما 
كانوا كذلك وجب حبنا لهم أكثر من غيرهم لأجل إحسانہم إلينا أكثر من غيرهم. 

خاتمة الفصل 

لقد ذکرنا فيا سبق أهم ما ينبغي أن يعرفه الإنسان من ا حقائقء واعتقادٌ الحقائق 
يشكل بذاته تزكية للنفس والعقلء لأن النفس لا تكون طاهرة مترقية إذا اعتقدت 
الباطل» ومعرفة هذه الحقائق واعتقادها هو الذي يشكل الأساس المنطقي الذي يدفع 
القلب والجسد إلى أعمال التزكية» والعاقل هو الذي يجعل الحكم للعقل على القلب 
والجسد. فيظهر أثر التعقل والتفكر والمعرفة في توجه القلب ورغباته وعواطفه 
وإراداته واندفاعاته» التي تؤثر بدورها على الجسدء فإِنْ عَقَلَ العفَلُ احق واعتقدّه؛ كان 
القلب والجسد مؤهلاً لاَنْ يكون على خين» وإن جهل العقل وأخطأ الفكرٌ الح كان 
القلب والجسد على باطل وانحراف. 


۷۷۷۳ 
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التفكير والنظر فی الكون وما فيه وما يدل عليه 
حضور دروس العلماء في العقائد وسؤالهم عن الحقائق وأدلتها 
ومناقشتهم حتى يصل إلى الحق 

وخاصة دروس أدلة الشرع والعقل على وجود الله وصفاته ودليل 
المعجزة ودروس شرح الأسماء الحسنى. 

وإن لم يتمكن من حضور دروس في ذلك قرأ كتباً ميسرة في هذه 
الموضوعات 
التفكير في حقيقة وجود الخالق 
طلب الهداية من الله بعد الإيمان به لأنه يملكها 
التفكير في صفات الخالق وأنه الحي والعليم والفعال لما يشاء والقادر 


۷ 
و0 في ملکھ... 


التفكير في حقيقة الإنسان ووظيفته ومقصد وجودہ 


التفكير في رسالات الله إلى الخلق 


التفكير في صدق النبي محمد بن عبد الله يِه والتأكد من حقيقة معجزاته 


۹ 


۹۷۷٤ 


تلاوة القرآن التفكر في آياته للتعرف من خلاله على الحقائق المهمة 
وبراهينها 
التفكير في حقيقة الدنيا وهوانها وأنها ستفنى وأنها وسيلة ومحل اختبار 
وابتلاء وكيف يتعامل معها تعاملاً سل 


التفکبر فی حقيقة الآخرة. ووجوب الإستعداد لها 
٤‏ |تذكر الحقائق» لتبقى دافعاً نحو الخير وا هدف السلیمء ومولداً لأحوال 
القلب السليمة ودافعاً إلى الأعمال الصا حة» ويتم التذكر من خلال: 

ذكر الله بالحضور 

وقراءة القرآن بالتدبر 

والتفکر في ا حقائق السابقة 

ومجالسة لعلماء الصا حين الذي يعرفون الله وأحكامه ویتحدثون عن ذلك 

الانشغال بالعبادات 

ملاحظة الأثر الفطري في النفس الذي يدعو إلى العبادة 
والانتباه عند وقوع البلایا والأحداث التى توقظ العقل والفکر 2 
٥‏ | تجنب ما يمنع الهدايةء وأ مھا: التكذيب بالحق» والإعراض عنه؛ الجهل 
واتباع الوم التقلید اتباع هوى النفس» الغفلة» تعظيم الدنيا 
واستحبابها على الآخرة, الكبر والغرور الظلم» الحسد قبول وساوس 
الشياطين وکلام أهل الباطل» شرب الخمر والمسكرات والمخدرات» 
المعاصى التی قد تغطى النور عن القلب فلا يعقل الحق 
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فهرس المحتويات 

ا ملوضوع الصفحة 
وسر یہ سو ERE RAA‏ 

یو عامل مرو ع ل ودف وق وج لمعم أ مهتم ا وا بای ار اھ ای ری لی تی می ہج یں O‏ 
ہت حقيقة العقل ووظائفه لض لأساو سا اس الور ووو 
المبحث الأول: تعریف العقل وا ومظ ماق تاس امو متٗ QU ASS‏ 
العقل كا ورد في النصوص ومعانيه OS‏ "9ئ 
المبحث الثاني: قدرات العقل ووظيفته sae O‏ 
الفصل الثاني:تزكية العقل والفكر ERE‏ ا 
البحث الأول: تزكية العقل بفعل ما يوصله إلى ا حق 5 اہ ۷۶ 
خاتمة الطلب یس بج طاو و RO‏ اد ا سس اس ا 
المببحث الثاني: تزكية العقل بترك ما يمنعه من الوصول إلى الحق Pea‏ 
هيد Raa o SR RRS‏ مح ا ا 0 7 
المطلب الأول:أمور تبعد الإنسان عن استعمال عقله فلا يصل إلى المداية وا حق.... ٠٣‏ 
المطلب الثاني: : وجود فساد في القلب قد يؤدي إل الکفر وإلى عدم الانتفاع من الحقائن والعقائد ٤‏ 
مھید لوزنو مس را مھ یس ا و :22 
المطلب الثالث: من أعمال الجوارح التي قد تؤدي إلى الكفر وعدم الوصول إلى الهداية ٦٦‏ 
خاتمة المبحث اھ کچھ RE‏ ا ا 
المبحث الثالث: أثر تزكية العقل واستقامة الفكر في تزكية النفس في سائر جوانبها.. ١۸‏ 
الفصل الثالث: المنهج الفكري ا 1[ [ [ VES‏ 
النهج الفكري وهو ما يجب أن يعرفه المبتدئ وإذا عرفه واقتنع به واعتقدہ فقد قام بحق تزكية عقله وفكره ۷۷ 
تمهيد الاج فرح ا سياس بع OE GSAS‏ اد VV‏ 
البحث الأول: من خلقني ؟ من أوجدني ؟ وما ھی صفاته ؟ ای ل ۷۸8۹ 
كيف تؤدي ا حقائق والمقدمات الاعتقادية الإيهانية إلى إنشاء التزكية في نفس الإنسان ۷۸ 
المبحث الثاني: مكانة النبي محمد بن عبد الله يك » ما هي أدلة صدقه ؟ ولماذا نتبعه ونطيعه ؟ ۹۱ 
البحث الثالث: من أنا ؟ وماذا خَلِقُتٌ ؟ وما هدفي ؟ مرمحجوس سای اتا 
المبحث الرابع: ما هذه الحياة التي نعيشها ؟ وهل تصلح هدفاً ؟ وكيف نستعملها ؟ ٠١١‏ 
المبحث الخامس: ماذا بعد هذه الدنيا ؟ أين ا ال والمرجع ؟ ماهو اليومٌ الآخرٌ؟ ١١٠١‏ 


المو ضوع الصفحة 


البحث السادس: ما هي الأحكام والقوانین التي تضبط علاقاتي» وأسير عليها في حياتي ؟ ۱۳۸ 
الأمر بطاعة الله ورسوله والتمسك والاعتصام بمصادر الأحكام: الكتاب والسنة ١57‏ 


أحكام الله تشمل العبادات والمعاملات EE Aes RE Sle‏ 
البحث السابع: كيف أتعامل مع ا خلق والكون على وجه المصلحة E a‏ 
البحث الثامن: ما هو الحد الأدنى من الثقافة والعلوم التي نحتاجها في حياتنا ؟.... ۱٥۸‏ 
المبحث التاسع: ما هي العلاقة الأهم في حياتك ؟ وماذا ينبني على مراعاتها ؟ ما 
البحث العاشر : قدر النبى محمد ُء و اذا نحبه أكثر من غيره من الخلق ؟ سیت 1380 
خاتمة الفصل محمد لس N A DO‏ 
البرنامج العملي الموصل إلى تزكية العقل والفكر اللو ا ا ۸0 


